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سهل بن رفاع بن سهیل العتيي 
أستاذ العقيدة والذاهب العاصرة الشارك, قسم الدراسات الإسلامية» كلية التربية» جامعة ا ملك سعود» 
الرياض » الملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في 475/١1/17‏ 1ه ء وقبل للدشر في ۹ هى 


ملخص البحث. محبة الله لعبده المؤمن صفة حقيقية تليق به عز وجل ؛ لیست هي الانعام» والا کرام» 
والثواب» أو إرادة الثواب ؛ كما يقول المؤولة المحرّفة» بل هي أمر فوق ذلك وأعظم وأجل وأشرف. 
وقد دلت نصوص الكتاب والسُنة وإجماع السلف والفطرة والعقل على ثبوتها وتفاضلهاء فهو سبحانه 
قد يحب بعض المؤمنين أكثر من بعض» بحسب ما تقتضيه حكمته وفضله. وقد يحب العبد من جهة 
ويبغضه من جهة أخرى في وقت واحدء يحبه لما فيه من الصفات الحسنة ؛ صفات OLY‏ والعدل» 
والطاعة» ويبغضه لما فيه من صفات الظلم» والطغيان» أو المعصية» والمخالفة» ونحو ذلك. وقد 
تضافرت نصوص الكتاب والسنة على Oly‏ جملة من الأعمال» والأخلاق» والأقوال» والخصال 
الظاهرة والباطنة التي يحبّها الله عز وجل» ويحب أهلهاء فينبغي للمؤمن أن يحرص عليهاء لينال هذه 
النزلة العظیمة» والرّتبة الشريفة. وهناك أعمال وأقوال وأخلاق لا يحبّها الله-عز وجل- ولا يحب الله 
أهلهاء فينبغي للمسلم Le bt OF‏ ومحبة الله تعالى لعبده المؤمن لها علامات تدل عليهاء ويستطيع العبد 
من خلالها أن يعرف هل هو تمن يحبهم الله أم لا؟ ولبا ثمرات عظيمة وجليلة يجنيها العبد المؤمن في 
الدنيا و الآخرة. ومن أنكر أنّ الله CH‏ عباده المؤمنين فقد افترى إثماً عظيماًء وأنكر حقاً ثابتاً في الشرع» 
راسخاً في العقل» والفطرء بل إِنّ تعطيل هذه الصفة لله -عز وجل- من أعظم المقالات شناعة في 
الإسلام» ويخشى على من أنكرها حرمانها عياذا بالله عز وجل. 


aay 


۹۹۸ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 

وفي هذا البحث المختصر استعرضت فيه حقيقة بّة الله لعباده المؤمنين» وأدلة ثبوتهاء وبيان 
منزلتها من الدین والایان» والفرق بينها وبين الإرادة لله عز وجل» وبيان إمكانية اجتماعها مع 
البغض» وتفاضلها ومراتبها وأنواعهاء والأخطاء العقدية فيهاء والأسباب الجالبة لباء والعلامات التي 
تدل عليهاء وثمراتها التي يجنيها العبد في الدنيا والآخرة» وآثارها السلوكية والتربوية في حياة المسلم» 
وبيان الأعمال والأخلاق التي لا يحبّها الله ولا يحب أهلهاء وتاريخ تعطيل هذه الصفة وإنكارها 
وتحريفها عند بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام» والرد على مقولاتهم وشبهاتهم حولما. 

مقدمة 

الحمد لله يسّر لعباده سبل محبته» ودعاهم بفضله وكرمه إلى كسب مودته» وأصلي 
وأسلم على خليله وصفيّه من خلقه؛ نبینا حمد» وعلی آله. وصحبه » والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

آما OF ray‏ أعظم ما يحصله العبد في دنياه وآخرته محبة الله -تعالى- لهء فهي 
مرتبة عظيمة» ونعمة من أجل نعم الله على عباده المؤمنين» وأفضل فضيلة تفضّل الله بها 
عليهم؛ فمن أحبّه الله يسّر له الأسباب» وهوّن عليه كل عسير» ووفقه لفعل الخيرات» 
وترك المنكرات» وأقبل بقلوب عباده إليه» بالحبّة والمودّة» وقبل منه اليسير من العمل» 
وغفر له الكثير من الزلل» ففاز في الدنيا والآخرة» وحظي بالخير كله. ولبذا تسابق إليها 
أنبياء الله » وملائكته» وأولياؤه» والصالحون من عباده» فكم في كتاب الله وسنة رسوله 
صلّی الّه علیه وسلم من نص صریح آنه سبحانه هي عا الزن ووه 

قال بعض السلف: (ليس الشأن أن تحب الله » ولكنٌ الشّأن كل الشأن أن يحبك 
الله عز وجل)"". 

فحَرِي بمن رام هذه المحبّة العظيمة الشريفة أن يعرف حقيقتهاء والأسباب الجالبة 


(۱) انظر: تفسیر القرآن العظبم» لابن کثیر (4۷۷/۱). 
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لبا» وعلاماتها» ونراتها» وأن يسابق إليهاء فإنها من صفات الّه عز وجل» والعلم بالله 
وأسمائه وصفاته آشرف العلوم» وأجلها على الإطلاق» لأن شرف العلم بشرف 
العلوم» فالاشتغال بفهم هذا العلم» هو اشتغال بأعلی الطالب؛ وحصوله للعبد من 
آشرف الواهب. 
مشکلة البحث 

تكمن مشكلة هذا البحث في جهل كثير من المسلمين لهذه صفة العظيمة» 
وغفلتهم عن آثارها وعلاماتها والأسباب الجالبة لباء وكثرة الزلل والخطأء والخلط 
والاحراف ق غفهومها بین الفلاة واطفاهء ولذا آخیت ییان الق ا م ع 
كتاب الله» وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم» وفهم سلف الأمّة الصّالح. 


الدراسات السابقة 

بعد البحث والتّحري لم آجد من بحث هذا الوضوع وحرر مسائله علی النّحو 
الذي أطمح في الوصول إليه؛ غير أني وجدت بعض الكتب التي لها علاقة بهذا الوضوع 
في بعض جوانبه» ومنها: 

-١‏ محبّة الله ورسوله في الكتاب والسنة. تأليف الدكتور: غسان أحمد عبد 
الرحمن. وأصل الكتاب يتحدث عن محبّة العبد لله ورسوله في ضوء الكتاب والسنة» 
بخلاف بحثنا هذا فهو يتحدث عن محبة الله لعبده المؤمن» وقد أشار في فصلين على جهة 
الاختصار إلى الخصال والأعمال التي يحبها الله ورسوله؛ وعلامات محبة الله تعالى للعبد. 

؟- ماذا يحب الله جل جلاله وماذا يبغض. تأليف: عدنان الطرشة. الكتاب 
عبارة جمع الآيات والأحاديث الواردة في الأعمال التي يحبها الله والتي يبغضهاء دون 
التعرض إلى دراسة هذه الصفة دراسة عقدية على النحو الوارد في هذا البحث. 


Vas‏ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 

“- المحبة الإلبية في القرآن الکریم. تألیف : الشیخ: شحات بن محمود الصاوي. 
والکتاب یتحدث عن محبة العبد لله عز وجل» وفيه إشارة مختصرة إلى بعض أسباب محبة 
الله لعبده المؤمن. 

أهداف البحث 

-١‏ التأصيل العقدي لبذه المسألة الإيمانية العقدية» وبیان منزلتها من الدین 
والإيمان. 

= بیان غلط وفحش وسوء قول من قال : ا ی و ف 

۳- بیان ما وقع من انحراف وضلال من مدّعي هذه احبة من الیهود والتصاری 
والتصوفة الذین یزعمون آنهم هل اب الالبي» كما قال الله تعالى: : وَقَالتِ الهو 
ce AIG‏ أبكؤأ أله لَه 25% 6 ABU‏ 

5 - بيان أن أهل السُنة والجماعة هم أولى النّاس بالحق في هذه المسألة وفي غيرهاء 
وهم من أحرص النّاس على تزكية النفوس والأخلاق. 

ونحن في هذا العصر أحوج ما نكون إلى أن نعرف حقيقة الحبّة» ولا سيّما ونحن في 
عصر الجفاف القلبي» وعصر الغلظة» وقسوة القلب» بسبب ما نرى ونسمع» وما يخالح 
القلوب والنفوس من الفتن والشكوك» والشبهات والشهوات. 


أسئلة البحث 
-١‏ ما حقيقة محبة الله لعبده المؤمن؟ 
وت ها الأدلة النقلية والعقلية علی |ثباتها؟ 
۳- هل محبة الله لعبده المؤمن هي التّوفيق والتأييد» أم هي أمر فوق ذلك؟ 
5 - هل يمكن أن يحب الله عبده المؤمن من وجه ويبغضه من وجه؟ بمعنى هل يمكن 
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آن تجتمع احبة والبغضاء في شخص واحد؟ 


۵- هل محبة الله لعباده المؤمنين واحدة أم متفاضلة؟ 
1- ما مراتب محبّة الّه لعباده الومنین؟ وما آنواعها؟ 
۷- ما الفرق بین امحبّة» والودّة والة والارادة؟ 
۸- هل هناك من غلا في محبة الّه لعباده الومنین؟ وما وجه غلوهم؟ وکیف الرد 


علیهم؟ 


عنها؟ 


4- هل عبارة: محمد حبيب الله وإبراهيم خليل cal‏ صحيحة أم لا؟ 

-٠‏ هل تثبت صفة العشق لله عز وجل؟ 

-١‏ ما الأسباب الجالبة حبة الله لعبده المؤمن؟ 

5- ماثمرات محبة الله لعبده» وما علاماتها؟ 

- ما الأعمال والأخلاق والأقوال التي يحبّها الله» ويحب أهلها؟ 

4- ما الأعمال والأخلاق والأقوال التي cal AY‏ ولا يحب أهلها؟ 

06- ما الآثار السلوكية والتربوية التي يستلزمها الإيمان بهذه الصفة؟ 

7- من الذين أنكروا محبّة الله لعباده المؤمنين؟ وما شبهاتهم؟ وكيف الجواب 


هذه أهم الأسئلة التي أرجو أن يجيب عليها هذا البحث المختصر. 

منهج البحث: يعتمد هذا البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي. 

خطة البحث: يتضمن البحث : مقدمة» وتمهيد» وغانية مباحث»› وخاتمة. 
المقدمة : وتتضمن أهمية البحث» وأسباب اختياره. 

التمهيد: أهمية تحقيق الإيان بأسماء الله وصفاته عز وجل. 

المبحث الأول : حقيقة محبة الله لعبده المؤمن» ومنزلتها من الدين والإيمان. 


۱۰۰۲ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 


البحث الثاني : تفاضلها» ومراتبها؛ وآنواعها. 

البحث الثالث : الأخطاء العقدية فیها. 

البحث الرابع : الاسباب ابالبة حبة الله لعبده المؤمن. 

البحث النامس : علاماتها» وغراتها. 

البحث السادس : آعمال لا حبها ولا حب آهلها؟ 

الملبحث السابع : الآثار السلوكية والتربوية للإيمان بمحبة الله لعبده المؤمن. 

المبحث الثامن : الردّ على منكري محبة الله عز وجل لعباده المؤمنين. 

الخاتمة : وفيها خلاصة البحث» وأهم ما توصلت إليه من نتائج › مع التوصيات. 

وأسأل الله أن ينفع به كاتبه وقارئه» وأن يجعلنا من أحبابه وأوليائه» إِنّه غفور 
ودودء وصلى الله وسلم علی نبينا محمّد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


* 


تمهيد 
أهمية تحقيق الإيمان بأسماء الله وصفاته عز وجل 
إن أصل الدّين وأساسه معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته» ومعرفة ما يجب له على 
عباده. وهذا العلم أنفع العلوم» وأشرفهاء وأجلها على الإطلاق» لأنّ شرف العلم 
بشرف المعلوم» والعلم بالباري -جل وعلا- وبأسمائه وصفاته شرف العلوم؛ 
والاشتغال بفهم هذا العلم» هو اشتغال بأعلی الطالب؛ وحصوله للعبد من أشرف 
Pant gl!‏ 


ولذلك قال ابن القيّم(ت١0/اه)رحمه‏ الله: (أولى ما يتنافس به المتنافسون» 


(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل» لابسن تیمیة(۰)۲۸-۲۷/۱ والفتوى الحموية» له 
ص(۱۷۸). ومفتاح دار السعادة لابن القیم(۸7/۱). 
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وأحرى ما يتسابق في dle TE‏ المتسابقون: ما كان بسعادة العبد في مَعاشه ومَعاده 
کفیلا» وعلی طریق هذه السعادة دلیلا؛ وذلك العلم النافع» والعمل الصالح؛ اللذان لا 
سعادة للعبد الا بهما» ولا نجاة له الا بالتعلق بسیبهما» فمن رزقهما؛ فقد فاز وغنم» 
ومن حرمهما؛ فالخير كله خرم» وهما مورد انقسام العباد ٍلی مرحوم ومحروم» وبهما 
يتميز الب من الفاجر» والتقي من الغوي» والظالم من الظلوم» ولا كان العلم للعمل 
قرینا وشافعا» وشرفه لشرف معلومه تابعا؛ کان آشرف العلوم علی الاطلاق علم 
التوحید » وآنفها علم آحکام آفعال العبید » ولا سبیل لی اقتباس هذین النورین» وتلقي 
هذین العلمین الا من مشکاة من قامت الاْدلة القاطعة علی عصمته» وصرحت الکتب 
السماوية بوجوب طاعته ومتابعته » وهو الصادق الصدوق» الذي لا ینطق عن البوی؛ 
إن هو الا وحي یوحی). 

وقال ابن رجب(ت۷۹۵ه)رحمه الّه : (فالعلم النافع ما Sie‏ العبد بربه » د 
علیه حتی عرفه ووحده وآنس به واستحی من قربه وعبّده کأنه یراه)*. وقال: (العلم 
النافع يدل على أمرين: أحدهما: على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى 
والصفات العلى والأفعال الباهرةء وذلك یستلزم اجلاله. واعظامه. وخشیته. 
ومهابته . وبته» ورجاءه» والتوکل علیه . والرضا بقضائه» والصبر علی بلائه. والأمر 
الثاني : العرفة با حبه ویرضاه» وما یکرهه ویسخطه من الاعتقادات» والأعمال الظاهرة 
والباطنة » والأقوال. فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد 


عما يكرهه ويسخطه؛ فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع » فمتى كان العلم نافعاء 


.(0/\) إعلام الموقعين»‎ (١ 
فضل علم السلف علی علم اخلف» ص(77).‎ )۶( 





٤‏ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 
ووقر في القلب؟ فقد خشع القلب لله» وانكسر له وذل هيبة وإجلالاً وخشية ومحبة 
وتعظیما » ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر له؛ قنعت النفس بيسير الحال من الدنياء 
وشبعت به» فأوجب لبا ذلك القناعة والزهد في الدنيا» وكل ما هو فان لا يبقى» من 
المال والجاه وفضول العيش الذي ينقص به حظ صاحبه عند الله من نعيم الآخرة وإن كان 
(ail Je Les‏ 
Ob ales‏ معرفة صفات الّه -عرّ وجل- وتحقیق الامان بهاء هو من آشرف 
العلوم؛ لأنّه أساس البداية» وأفضل ما اكتسبته القلوب» وحصلته التفوس» وأدركته 
العقول» ولهذا کان عناية السّلف-رحمهم الله- بهذا الجانب من العقيدة عظيماًء 


(0) 


واهتمامهم به كبيرا. 
المبحث الأول: حقيقة محبّة الله لعبده المؤمن 
ومنزلتها من الدّین والاعان: 
وفيه ست مسائل 


المسألة الأولى: حقيقتها 

al de‏ -عز وجل- لعبده المؤمن ؛ صفة حقيقية لله Se‏ وجل» Gab be gle‏ به؛ 
ليست هي الانعام» والاکرام» والإحسانء والثواب» والعطاءء أو إرادة الثواب» 
والاکرام ؛ کما یقول الوولة احرفة. واغا هي آمر فوق ذلك وأعظم وأجل وأشرف؛ 
وهذه الأمور نما هي من آثارها. ونغراتها» وموجباتها» ولوازمها. وأهل السنة والجماعة 
یثبتون المحبّة» ولوازمها وآثارها" . 

وهذه الصفة من العتقات النعاية الانظارية المعلمة بالمففة فهر خا عب 


)°( المصدر السابق» (ص 16-15 ). 
)1( انظر: شرح کتاب التو حيد من صحیح البخاري» للغنیمان (15/۱). 
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oye‏ شاء» وما شاء» ومتی شاء علی الوجه اللائق به -سبحانه- كسائر صفاته”". 
المسألة الثانية: ثبوهًا 

من at fal sage‏ واللماعة أن الله Cod Lae‏ ويه ».وان عليه حم 
وجل - لعباده المؤمنين صفة من صفاته ثبتت على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته . 
منزه عن مائلة الخلوقین. 
المسألة الثالثة:أدلة ثبوها 

قد دل على ثبوت هذه الصفة لله -عز وجل- الكتاب» والسنة الصحيحة» 
وإجماع سلف الأمّة الصالح» والفطرة» والعقل. 

-١‏ دلالة الكتاب والسنة 

الآيات والأحاديث الدّالة على عبّة الله لعباده المؤمنين كثيرة جداء فمنها : 


gar “ke عر روم 5 موه مه و مرو‎ 2A 5 = 
Als دو‎ KS 5g AS on sack aloe ws قوله تعالی : 2 قل إن‎ 


HA‏ وو 0 5 4 5 م چیہ مص م سا سيره ل Case‏ جي 

حور رحبو & .آل عمران: ١‏ "]. وقوله تعالی : 2۳ یتآ الَذِينَ امنوأ Sy oe‏ 0 
موم 3 Be: ZA‏ و oes‏ سم همحو< مر له رم 1 z‏ 7 رم 

BSI gS F يقوو ب و و 9و أَذلَةَ عل الْمَؤْمِنِينَ أعِرّوَ عل آلکفرین‎ oe ai (SE BFS pe of 
4 رمرم‎ 


«ge 3 8 ea ite‏ ا وو soe‏ - فق مس قر معدم 
سل له ولا افو Sak‏ يم ذالك فضل الله وه من دشاء CO) Lie ws ai‏ 4 
.[المائدة : 6 ۵]. 
ففي هاتين الآيتين دليل على ثبوت محبّة الله لعباده المؤمنين» وأنها ثمرة محبتهم لله 
Jey‏ فار خا کن هده 


(۷) انظر: بحمو ع فتاوی این عثیمین (۳9۷/۲). 





yee‏ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 


عليه وم قال يوم غير لعفن الراك غد رجلا هاه ورول و ا 
ورسوله» يفتح الله على يديه). فبات النّاس یدوکون" لیلتهم آیهم یعطاها. فلما أصبحوا 
غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أنّ يعطاها. فقال: (أين علي بن 
أبي طالب؟) فقيل : هو يشتكي عينيه» فأرسلوا إليه» فأتى به فبصق في عينيه» ودعا له 
فبرأ كأن لم يكن به وجع» فأعطاه الراية فقال: (انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم » 
ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حقّ الله تعالى فيه» فوالله لأن يهدي 
elderly Shey eh a‏ خبر لك من حمر ON‏ 

والقرآن والسنة مملوآن بذكر من يحبهم الله -سبحانه- من عباده المؤمنين» وذكر ما 
حبه من آعمالهم» وآقوالبم» وآخلاقهم "۰ وسيأتي ان شاء ال ذکر جملة من 
الآيات والأحاديث الدالة على ثبوت هذه الصفة لله -عز وجل- على الوجه اللائق به - 
سبحانه- في المبحث الرابع : الاسباب ابالبة حبة الله لعبده المؤمن. 

؟- إجماع السلف على ثبوقا 

قال شیخ الاسلام ابن تیمیة(ت۷۲۸ه) رحمه الّه : OL)‏ الكتاب والسّنة وإجماع 
المسلمين أثبتت محبّة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له٠٠٠وقد‏ أجمع سلف الأمة وأئمتها 


(۸) يد وکون: يعن يخوضون» وهذه يدل على حرص الصّحابة -رضي الله عنهم- على هذه 
ge all‏ قال عمر رضي الله عنه: (ما أحببت الإمارة إلا يومئذ» قال: فتساورت هما 
رجاء أن أدعى لها). الحديث» رواه مسلم في صحیحه کتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل علي رضي الله عنه(2۱۸۷۲/4: ۲۰۵). 

(9) رواه البعاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير» باب فضل من أسلم على يديه 
رحل(771/7ح:3١٠3).‏ ومسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
علي بن أي طالب رضي الّه عنه(۲۰:2۱۸۷۱/4). 

COUN) path مدارج السالكين» لابن‎ )٠١( 





۱۰۷ لعباده الومنین : دراسة عقدية تأصيلية‎ abl Le 


على إثبات محبّة الله تعالی لعباده الومنین» وبتهم له» وهذا أصل دین اخلیل امام انفاء 
علیه السلام) ۲ . 
ولبذا نجد أن علماء السلف ينصون على هذه الصفة في کتب العقائد الختصرة 
والطولة ؛ لأجل محخالفة احهمية ۳ OPAL,‏ وآشباه هولاء في إثبات له رهز 
OSes‏ 
قال ابن القيم رحمه الله في نونيته : 
وهو الودود يحبهم ويه آحبابه والفضل للمتان 
وهو الذي جعل المحبة في قلو بهم وجازاهم جحب ثان* 
وقال: (وجميع طرق الأدلة: عقلاء ونقلا. وفطرة» وقياساًء واعتباراء وذوقاًء 


)11( رسالة بعنوان: الحجج العقلية والنقلية فيما ينافي الإسلام من بدع الجهمية والصوفية 
مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى» (۲/ ۳۵۶). وانظر أيضاً: مجموع الفقاوى» .)١57/8(‏ 
ومنهاج السنة (۳۹۲/۵). 

)١١(‏ الجهمية: هم أتباع الجهم بن صفوان الذي آنکر الصفات, وزعم آن العبد بحبور علی فعله 
ولا قدرة له ولا احتیار ومن ضلالاته: القول Ob‏ الاعان هو العرفة بالّه فقط والکفر هو 
ابمهل به فقط. قتل مرو سنة(۱۲۸ه). وتطلق ابلهمية ple coat, Lol‏ ویقصد بم نفاة 
الصفات عامة. انظر: مقالات الاسلامیین للأشعری(۰)۳۳۸/۱ والملل والنحل 
للشهر ستاني(۸۸-۸۱/۱). 

(1) الجعدية: هم أتباع امعد بن درهم المقتول سنة(4 ١١ه)‏ تقريباء وهو أول من أنتكر 
صفة المحبة والخلة لله عز وجل» كما سيأتٍ تفصيله في المبحث الثامن إن شاء الله. وهو شيخ 
الهم ابن صفوان. وانظر: المراجع السابقة. 

.)4۲۹-4۲۳/۱( انظر: الحجّة في بيان المحجّة, لأبي القاسم الأصبهاني‎ )١5( 

.)۲۲۹۷-۳۲۹ الكافية الشافية» لابن القيم ص(5545)» البیتان رقم(‎ )١5( 





۱۰۰۸ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 
edt Ua eet) te. clas eis‏ لاه وه هقی مان 
طريق في كتابنا الكبير في المحبّة)”". 

۳- دلالة الفطرة والعقل 

الفطرة والعقل لا یعتمد علیهما فی ثبات الأمور الغيبية . ولکن یستأنس Lage‏ ]13 
ااام لمن نينا يويد[ ذ:ويوانغان الأققات والس »ودر كان سسائل الوه اه 
فقطء فيدركان وجود الله» وعظمته» واتصافه بصفات الجلال والعظمة» وضرورة 
OM sale 9 ate Us‏ 

قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله (ت 1777١ه):‏ (يجب أن يكون اعتمادنا في 
الأمور الغيبية على الأدلة السّمعية» لكن لا مانع من أن نستدل بأدلة عقلية» ؛ لإلزام من 
أنكر أن تكون المحبة ثابتة بالأدلة العقلية» مثل الأشاعرة ؛ يقولون: لا يمكن أن تثبت الحبة 
بین الّه وبین العبد آبداء faa OY‏ لذ clgdle uy‏ وکل ما لا یدل علیه العقل ؛ ek EB‏ 
آن ننزه اللّه عنه. 

فنحن نقول : نثبت احبة بالادلة العقلية ؛ کما هي ثابتة عندنا بالادلة السمعیت 
احتجاجاً علی من آنکر ثبوتها بالعقل» فنقول وياله التوفيق : إثابة الطائعين بالجنات 
والنصر والتأييد وغير ذلك» هذا يدل بلا شك على المحبّة» ونحن نشاهد بأعينناء ونسمع 
بآذاننا عمن سبق» وعمن لق ؛ أن الله -عز وجل- آید من آید من عباده الومنین 
ونصرهم» وآابهم» وهل هذا الا دلیل علی احبة لن آیدهم ونصرهم وآابهم عز 


(۱5) مدارج السَالکین(۲۰-۱۹/۳). ويقصد -رحمه الله- بکتابه الکبیر روضة انبین؛ وذ کر 
es‏ من ذلك في كتابه (حادي الأرواح). 


.)4 انظر: بحوث ف عقيدة هل السنة وامماعة» للعقل ص(۳۲)و(؛‎ )١10 





محبة الله لعباده المؤمنين: دراسة عقدية تأصيلية ١‏ 


MOS fey 

ويستدل أهل العلم بالعقل - أيضاً- على إثبات هذه الصفة بقیاس الأولی؛ 
وهو آن كل كمال ثبت للمخلوق ليس فيه نقص بأي وجه من الوجوه فالله أولى به» وکل 
نقص ينزه عنه المخلوق فالله أولى أن ينزه عنه"'. 
المسألة الرابعة: منزلتها من الدين والإيمان 

حبة الله > عز وجل- لعبده المؤمن فضل من الله - عز Bey meg‏ 
وكرم» يهبه لمن شاء من عباده» ليس لحاجته لحبوبه» أو لضعفه مع محبوبه» وإنما يحبه - 
جل وعلا - لخيريسوقه إلى محبوبة» محبة عن كمال واقتدار وغنى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(8 الاه)رحمه الله : (ولا ريب أن محبّة المؤمنين لربهم 
أعظم wg) UES WSs OLA‏ هي عحبّة عظيمة جداً)”". 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي(ت71/5١ه)‏ رحمه الله: (محبة الله للعبد» هي 
أجل نعمة أنعم الله بها عليه وأفضل فضيلة» تفضّل الله بها عليه وإذا أحب الله عبداء 
يسّر له الأسباب» وهوّن عليه كل عسير» ووفقه لفعل الخيرات» وترك المنكرات» وأقبل 
غا pagal ase) (Wy coluaily Zee yall‏ قبل منه اليسير من العمل » 
وغفر له الكثير من الزلل)"' ". 

قال الشيخ ابن عثيمين(ت ۱۳۲۳ه) رحمه الّه : (محبة الله مرتبة عالية عظيمة» 


ووالله إن محبّة الله لتشترى بالدنيا كلها» وهى أعلى من أن تحب الله فكون الله يحبّك 


(۱۸) شرح الواسطی (۲۱-۲۰/۱). 

)۱٩(‏ انظر: بحموع الفتاوی لابن تیمیة(۲/7٩)۰‏ وشرح الطحاوية لابن آيي العز(۸۸-۸۷/۱). 
(۲۰) قاعدة فٍ احبة ص(0۰). 

(۲۱) تیسیر الکرم الرهن في تفسیر کلام النان» ص(۱۹۸). 





ی سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 
أعلی من أن تبه أنت» ولہذا قال تعالی: 9 2S ey‏ شود له ان تي بكم 
aly MV idl se dil # Sil‏ يقل : فاتبعوني تصدقوا في حبتكم لله. مع أن الحال تقتضي 
هكذاء ولكن ae SE ily of SEEDS JE‏ العلماء: الشأن كل الشأن في أن 
الله يحبّك لا أنك تحب الله. كل يدّعي أنه يحب الله لكن الشأن في الذي في السماء عز 
وجلء هل يحبّك أم لا؟'". ويريد أن محبّة العبد لربه -جل وعلا - تحصل إما بموافقة 
مراد الله أو بمخالفة مراد cal‏ فالتّصارى يدّعون أنهم يبون الله» وعبّاد اليهود يعون 
أنهم یحبون اله» وعباد جهلة السلمین یذعون آنهم یحبون اله. ولکن لیس هولاء 
بمحبوبين لله -جل وعلا -إلا إذا كانوا على ما يحبّه الله -جل وعلا -ویرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة. 
المسألة الخامسة: الفرق بينها وبين الإرادة 

إذا كانت محبة الله -عز وجل- لعبده المؤمن محبة حقيقية تليق به عز وجل» فثمّت 
Wane a‏ وني درادن ها هی مد Soy ila oP AN GS cdl A‏ 
هي نفس احبة» فقالوا: الکون کله بقضاء الله وقدره وإرادته» فيكون كل ما فيه من خير 
وشر محبوبا مرضیا نه 

قال الامام آبو القاسم الأصبهاني(ت۵۳۵ه) رحمه الّه: (والارادة غیر احبة 
والرضاء فقد يريد ما لا يحبه ولا يرضاه» بل يكرهه ويسخطه ويبغضه... وقال قوم من 


(۲۲) شرح العقيدة الواسطية (۲۲/۱). 

(۲۳) ابلبریة: هم الغلاة نی القدرء القائلون بأن العباد لا إرادة لهم ولا قدرة للحم على فعل 
الطاعات وترك المنهيات. وهم بحبورون على فعل ذلك كله. وهم نقيض القدرية. انظر: 
الملل والنحل» للشهرستاني(١/865).‏ 





محبة الله لعباده المؤمنين: دراسة عقدية تأصيلية ١٠١١‏ 

المتكلمين: من أراد شيئاً فقد أحبّه ورضيهء وأنّ الله تعالى رضي المعصية والكفر)". 

وقال ابن آبي العز احنفي (۸۷۹۲) رحمه اله: (واحققون من أهل السنة 
يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة كونية خَلقية» وإرادة دينية أمرية شرعية. 
فالإرادة الشرعية: هي المتضمنة للمحبّة والرضی» والکونية: هي المشيئة الشاملة لجميع 
الحوادث)*". 

وعليه فالإرادة أعم من الحبة ؛ YOY‏ الكونية القدرية لا یلزم منها احبّة. وآما 
الإرادة الشرعية» فهذه پلزم منها احبة. 
المسألة السادسة: اجتماعها مع البغض 

من أصول أهل السنة أن الله - جل وعلا- يحب العبد لما فيه من الصفات 
الحسنة ؛ صفات الایان؛ والعدل» والطاعة» ويبغض العبد لما فيه من صفات الظلم» 
eee sh colt‏ لان وخر زا 

ومن UNO! a pel‏ جل وعلا- قد يحب العبد من جهة ويبغضه من جهة 
أخرى في وقت واحدء ومذا یخالف قول البتدعة الذین قالوا: احبة والبغض شيء 
واحدء فالله - جل وعلا- يحب العبد الكافر حال كفره إذا كان سيوافيه على الإيمان» 
ويبغض العبد المؤمن الصاح حال إيمانه إذا كان سيوافيه على الكفر. 

وهذه هي ULL‏ الموسومة بمسألة الموافاة عندهم» وهي أن المحبّة والبغض عندهم 
أزلي» Dt‏ من يحب مطلقاء ویبغض من بیفض مطلقا» ولیس هذا قول السلف» 
بل هو قول فاسد» فان الله -تعالی- قال: ‏ فل لن کشر شحو له اون یک 


e O S| t1 & 2a 
6ه 1 آل عمر فاخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم‎ 4 


(4 6۲ الحجّة في بیان احجٌة(4۲۳/۱). 
(۲۰) شرح العقيدة الطحاویة(۷۹/۱). 





۰1۲ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 
فاتباع الرسول-صلى الله عليه وسلم- شرط الحبّة » والشروط يتأخر عن الشرط”". 

قال شیخ الاسلام ابن تیمیة(۷۲۸ه) رحمه ال : (الظالم لنفسه من أهل الإيمان» 
معه من ولاية اللّه بقدر ٍعانه وتقواه. کما معه من ضدّ ذلك بقدر فجوره» إذ الشخص 
الواحد قد یجتمع فیه احسنات القتضية للثواب» والسیئات القتضية للعقاب» حتی یکن 
أن يثاب ويعاقب» وهذا قول جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه hay‏ وأئمة 
الإسلام؛ وأهل السّنة والجماعة ؛ الذين يقولون: إِنّهِ لا يخلد في النار من في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان. 

وأما القائلون بالتخليد» كالخوارج والمعتزلة القائلين: بأنه لا يخرج من الثار من 
دخلها من أهل القبلة» وأنّه لا شفاعة للرسول ولا لغيره في أهل الكبائر» لا قبل دخول 
النار ولا بعدهاء فعندهم لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب» وحسنات 
وسيئات» بل من أثيب لم يعاقب» ومن عوقب لم يثب. ودلائل هذا الأصل من الكتاب 
والسّنة وإجماع سلف الأمّة كثيرة)”"". 

المبحث الثابئ: تفاضلهاء ومراتبهاء وأنواعها 

وفيه مسألتان 
المسألة الأولى: تفاضلها. 

محبة الله لعباده المؤمنين» وآعمالبم» وأقوالبم» وآخلاقهم متفاضلة» فهو 
سبحانه يحب بعض الژمنین آکثر من بعض» ويحب بعض الأعمال والأقوال والأخلاق 
والأزمنة والأمكنة أكثر من بعض» فتتفاوت مبته -سبحانه- بحسب ما تقتضیه حکمته 
وفضله. Jay Ley‏ على هذا التفاضل ما يلي : 


(۲۲) انظر: الرجع السابق(4۹۰/۲). 
(VY)‏ التّحفة العراقية» لابن تيمية» ص(۲۹۳-۲۹۲). 





حبة الله لعباده المؤمنين : دراسة عقدية تأصيلية 1۳ 


: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ -١ 
(إن الله تعالی قال : من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما يتقرب إلى عبدي بشيء‎ 
أحب إلى ثما افترضت عليه » وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ؛ فإذا أحببته‎ 
كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي‎ 
يمشي بهاء وإن سألني أعطيته؛ ولئن استعاذني لأعيذنه)رواه البخاري”*".‎ 

؟- عن عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النّبِي صلَّى الله عليه 
وسلّم أي العمل أحبُ إلى اللّه؟ قال: (الصّلاة على وقتها). قلت: ثمّ أيّ؟ قال: (برّ 
الوالدين). قلت: ثمّ أي؟ قال: (الجهاد في سبيل اللّه)؛ قال حدثني yg‏ ولو استزدته 
لزادني. متفق عله" . 

۳- عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (آلا 


أخبرك بأحب الكلام إلى اللّه؟) قلت : يا رسول الله أخبرني بأحبّ الكلام إلى اللهء فقال: 


(۲۸) رواه البخاري في صحیحه كتاب الرقاق» باب التواضع» (97/5١/ح:1507).‏ وقد 
تفرد به البخاري دون أصحاب الکتب الستة. وانظر روايات الحديث في غير الصحيح في 
جامع العلوم واحکم لابن رجب (۳۳۳-۳۳۰/۲). حيث قال رحمه الله: (وقد روي هذا 
الحديث من وجوه أخر لا تخلو كلها من مقال) فذکر آنه روي عن عائشة وأبي مامت 
وعلي» وابن عباس» وأنس» وحذيفة رضي الله عنهم. وانظر: فتح الباري» لابن حجر 
(۳۲-۳۱/۱۱). 

)۲٩(‏ رواه البخاري في صحيحه. في كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة 
لوقتها.(1١/85/١1/ح:5717)»‏ ومسلم في صحيحه» في کتاب الاعان باب بیان كون الإبمان 
بالله تعالى أفضل الأعمال(١90/1/ح: .)١159‏ 





١٠١1‏ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 
( إنّ أحبّ الكلام إلى اللّه: سبحان الله ويحمده) رواه مسله””. 

-٤‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف»ء وفي كل خيرٌ) الحديث. رواه 

)۳۱( 
مسلم !۳ 

فصيغة التفضيل(أحب) في هذه الأحاديث وفي غيرهاء تدل على ool abl de OF‏ 
المنین متفاضلة ۳ ۰ فیحب بعضهم آکثر من بعض» وذا کانت محبّة اه لعباده متفاضلة 
فلنحرص من الأعمال الصالحة على أكثرها حبًا لله عز وجل. 
المسألة الثانية: مراتبهاء وأنواعها. 

ذكر أهل العلم -رحمه الله- أنواعاً كثيرة للمحبّة من حيث هي» وبيان مراتبهاء 
وفصلوا القول في ذلك» وکل هذا لا يعنينا هناء وإنما الذي يعنينا ما الذي يوصف به الله 
-تعالى- منهاء وما الذي لا يوصف به؟ 

قال ابن أبي العز الحنفي(47/اه) بعدما ذكر مراتب المحبّة العشرة: (واعلم OF‏ 
Ud,‏ الله تعالى Gul LS ge HLL, CAL‏ بجلال الّه تعالی وعظمته. کسائر صفانه 
تعالى؛ وإنما يوصّفف الله تعالى مِن هذه الأنواع بالإرادة» والودٌء والمحبّة» والخلّة حسبما 
وَرَدَ النص""". وإليك بيانها : 


(0) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الذكر والدعاء» باب فضل سبحان الله 
وحمده(؛/۸۵:2/۲۰۹۳). 

(۳۱) رواه مسلم في صحیحه. کتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك العحزح(؛/۲۰۲۵/ح: 
64 

(۳۲) انظر: شفاء العلیل لابن القيم(١/۸١).‏ 


(۳۳) شرح الطحاویة(۱۲۷/۱). هذه الأربع فقط هي الي يوصف ها الله سبحانه وتعالى»- 


محبة الله لعباده المؤمنين: دراسة عقدية تأصيلية ١١١‏ 

-١‏ الإرادة: ونعنى بذلك الإرادة الخاصة التى هى بمعنى المحبة» وهى الإرادة 
الشرعية» فإذا قلنا: إِنْ الله يريد منا الصّلاة أو يريد منا الصنیام» آو پرید کذا ما شرعه اله. 
فمعنى ذلك أنّ الله - سبحانه وتعالى- یه ويطلبه منا. قال تعالى: 8[ وله رید أن 


سو م سمه 


IV rel poate Sy 

۲- الودة» TAI gine ping hy‏ ولبّهاء وخلاصتهاء قال تعالى: 
3 وَاسْتَعْفِروأ eS‏ ويوا ee a) a‏ [سورة هود: .]٩۰‏ 
وقال تعالی : oe oll Sp‏ وعیلواً لمحت سیَجمل هم رن ود (3) ه 
مریم .1٩ ٦:‏ وقال تعالی : ٭ وهو KOSS Soi‏ البروج: 1۱5 

و(الودود): مأخوذ من الود» وهو بمعنى :وادّ» ومودود» هعني یب ویحب» 


.]۵4 اعم ويون 46 [الاندة:‎ : ls JE LS 
رحمه الله : (ودود: ذو محبّة لمن أناب» وتاب إليه ؛‎ ee قال ابن‎ 
يوذه» و‎ 


وقال ابن القیم (ت۷۵۱ه) رحمه : (وأمّا الوذ فهو يف انمق لني و انط وار 
وهو من الحبّ بمنزلة الرأفة من الرّحمة؛ قال الجوهري*": وّیدت الرجل آوده ود 
أحببته» والودّء والودّء والودٌ: المودّة). 

ال ولودود کو وات ال شاه وال ا ماه و ا ا ی 


EL, =‏ الباقية لا یوصف با ال وهي: العرای والصّبابة» والعشق» والتتيم» » والشغف» 
و العلاقة. 

)18( جامع البیان في تفسیر القرآن(4/۱۲). و(۸5/۳۰). 

(۳۰) انظر: الصحاح للجوهري» .)٥٤۹/۲(‏ 





١٠١01‏ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 

على قولين: فقيل: هو ودود بمعنى واد كضروب بمعنى ضارب» وقتول بمعنى قاتل» 
ونؤوم بمعنى نائم » ويشهد لبذا القول Ol‏ فعولا في صفات الله سبحانه وتعالى ‘feb‏ 
كغفور بمعنى غافر»ء وشكور بمعنى شاكرء وصبور بمعنى صابر. وقيل: بل هو بمعنى 
مُودود وهو الحبيب» وبذلك فسره البخاري في صحيحه» فقال: الودود الحبيب» والأول 
آظهر لاقترانه بالغفور في قوله تعالی: 9۳ وهو مر (wy si‏ 4 . وبالرحيم في قوله 
تعالی: ون ری رجیم ودود  )‏ . وفیه سر لطیف وهو آنه یب التوابین» وأئه مب 


عبده بعد الغفرة فیغفر له وغه JU LS‏ تعالی: لن il 2A ail‏ 245 


هرت 0 [البقرة : ۲۲۲]. فالتالب حبیب الّه» فالودٌ آصفی الب 
وألطفه)" ؟. 


وقال أيضاً في كتابه التبيان في أقسام القرآن: (والتحقيق BF‏ اللفظ يدل على 
الأمرين ؛ على كونه وادَاً لأوليائه» ومَوْدُوُدَاً لبم» فأحدهما بالوضم» والاخر باللزوم؛ 
فهو الحبيب لمحب لأوليائه» بهم ويحبونه)”"”". 

وقال آبو القاسم الزجاجي(ت۳4۰ه) : (الوذود: فيه قولان: 

آحدهما: آنه فعول ععنی فاعل ؛ کقولك: غفور ععنی غافر» وکما قالوا: رجل 
صَبورٌ بمعنى صابرء وشكورٌ بمعنى شاكرء فيكون الوَدُوّد في صفات الله تعالی - SE‏ 
وجَل- علی هذا الذهب آنه یود عبادهُ الصالحينَ ويُحبهم. والودٌ والمودة والحبّة في المعنى 
سواءٌ ؛ فالله - عَرَّ وجَلَ- ودودٌ لأوليائه والصاین من عباده. وهو مجب لبم. 


(95) روضة المحبين ص(517-545). وانظر: صحيح البخاري» كتاب التفسير» تفسير سورة 
البرو ج(۳۲۲/۳). 
(۳۷) الثبيان في أقسام القرآن» لابن القيم ص(۳٩).‏ 





۱۰۷ لعباده الومنین : دراسة عقدية تأصيلية‎ abl Le 


والقول الاخر: آنه فعول بععنی مفعول ؛ کما یقال: رجل هیوب ؛ آي: مهیب» 
فتقدیره : أنه عر وجل مودودٌ؛ أي + يوده عباده ويحبونه وهما وجهان جيدان. وقد st‏ 
الصّفة بالفعل لله عَرَّ وجل ولعبده» فیقال : العبد شکور له ؛ آي : یشکر نعمته» SE ally‏ 
وجل شکور للعبد ؛ أي: يشكر له عمله ؛ آي: یجازیه علی عمله . والعبد تواب إلى الله 
من ذنبه » GIS ably‏ علیه ؛ آي: یقبل توبته ویعفو Mase‏ 

قال الشيخ السعدي(ت١۳۷١ه)‏ رحمه الله» في بيان الحكمة من اقتران المودة 
بالمغفرة: (وفي هذا سر لطيف» حيث قرن الودود بالغفور» لیدل بذلك» علی آن آهل 
الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابواء غفر لبم ذنوبهم» وأحبهم» فلا یقال: تغفر ذنوبهم 
ولا يرجع إليهم الودء كما قال بعض الظالمين... فلله الحمد والثناء» وصفو الوداد» ما 
أعظم برّه» وأکثر خیره وأغرز إحسانه» وأوسع امتنانه!1)"”". 

#-الخلة. قال تعالى: ومد ری لیک © [النساء.:8؟١].‏ 

والخلة هي أعلى أنواع الحبّة» والخليل هو من كان في أعلى درجات الحبة» ولم 
تثبت هذه الصفة لأحد من البشر إلا للخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام» 
لبذه الآية» ولقوله صلى الله عليه وسلم : (فإن الله قد اتخذني WE‏ كما اتخذ إبراهيم 
OL‏ و لات و ف فلاا أن فت هو اله ليد ال 
بدليل » حتى الأنبياء عليهم السلام» إلا هذين الرسولين للأدلة السابقة. 

WU, HE ABI, GE Thu‏ كل من نفى الحبّة فإنه ينفي الخلة من باب 


.)۱۸( وانظر: تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة» ص‎ .)١57( الله ص‎ clef Glia! (TA) 
تیسیر الکرع الرهن ی تفسیر کلام النان» ص(۸5۰).‎ )۳٩( 
ومواضع الصلاق باب النهي عن بناء الساجد‎ dor Lud رواه مسلم في صحيحه. في كتاب‎ (£+) 


علی القبور .)٩۳۲:2۳۷۷/۱(‏ من حدیث جندب رضي ال عنه. 





۱۰۸ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 
أولى» وليس كل من نفى الخلة يكون قد نفى الحبة. 

قال الشيخ السعدي(ت١۳۷١ه)‏ رحمه الله : HA pig leh DLN‏ وهذه 
الرتبة حصلت للخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام» وأما ye DA‏ الله فهي 
لعموم المؤمنين» وإنما اتخذ الله إبراهيم خليلاً لأنه وفى بما أمر بهء وقام بما ابتلي بهء 
فجعله الله إماما للناس» واتخذه خليلاء ونوّه بذكره في العالمين)“. 

فاحاصل آن مراتب امحبّة التى يوصف الله عز وجل هى : الإرادة الخاصة التى هى 
عيض Ady SE WAI‏ 


المبحث الثالث: الأخطاء العقدية فيها 

تقدم في المبحث السابق أن صفة المحبّة بمراتبها التي تضاف إلى لله - جل وعلا- 
إنما هي ما ورد به الدليل» كسائر الصفات» لا ينبت لله منها شيء إلا بدليل» وقد غلا 
بعض النّاس هذا الباب فوصف الله - عز وجل- بما لم يصف نفسه به» وفي مقابل 
هؤلاء هناك من جفا فنفى عن الله - عز وجل- ما وصف به نفسه. 

aly‏ السّنة والجماعة وسط بين هاتين الطائفتين» وسيأتي في البحث الثامن - إن 
شاء الله- الردٌ على الجفاة» أما الغلاة فإِنّهم قد وقعوا في عدة مخالفات» فمنها: 
المسألة الأولى: وصف الخالق -عز وجل- بالعشق 

ولفظ العشق من مراتب الْحبّة كما تقدم» وهو حب خاص؛ وزائد» ومفرط» 
يخاف على صاحبه منه» فإذا كان هذا هو حقيقة العشق فهل يُطلق على أن الله - جل 
وعلا- يعشق عبده؟ أو أن العبد يعشق الله؟ 


والجواب: أن هذا الوصف لا يطلق على الله سبحانه وتعالى» فلا يجوز أن يقال : 


.)١59(ص‎ » تیسیر الکرم الرهن في تفسير كلام المنان‎ )٤١( 





محبة الله لعباده الومنین : دراسة عقدية تأصيلية ۱۰۹ 

Ol‏ الله يعشق أحداًء ولا Ol : Sly ol Seer‏ آحدا يعشق الله سبحانه وتعالی» 
لأسباب منها : 

الأول: أن هذا اللفظ لم يرد في التصوص الشرعية» لا في الكتاب» ولا في السّنة» 
ولا عن آحد من الصحابة والابعین. ولنغا عرف عند آریاب التصوف این یقولون: ان 
له یعشّق ویعشق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وأمًا تنازع الاس في لفظ العشق : فمن الاس من 
أهل التصوف والكلام وغيرهم من أطلق هذا اللفظ في حق الله» كما روى عبد الواحد 
بن زيد فيما يؤثر عنه» عن أحد من الأنبياء أنه قال : (عشقني وعشقته). 

وذهب طوائف من أهل العلم والدّين إلى إنكار ذلك في حق الله» ولا ريب أن هذا 
اللفظ ليس ماثورا عن أئمة السلف... وباب الأسماء والصفات a‏ فيها الألفاظ 
الشرعية» فلا نطلق إلا ما يرد به الأثر. 

والأولون يستدلون بمثل قول عبد الواحد بن زيد ونحوه. 

وهؤلاء يقولون: هذا من الإسرائيليات التي لا يجوز الاعتماد عليها في شرعناء 
فإِنّ ثبوت مثل هذا الكلام عن الله لا يُعلم إلا من جهة نبينا صلى الله عليه وسلمء وذلك 
غير مأثور عنه» ونحن لا نصدق با ينقل عن الأنبياء المتقدمين» إلا أن يكون عندنا ما 
ES‏ 

الثاي: آنْ هذه الکلمة تدل علی الحبّة الشهوانية » وا لحب الإباحي. فإذا قيل : عشق 
أو معشوق فهو الحب الشهواني الإباحي» وهذا ينزه عنه الله سبحانه وتعالى» وكذلك 


بالنسبة للمخلوقين. 


(579) قاعدة في المحبّة» ص(7ه-5 0). وانظر: رسالة في أمراض القلوب وشفاءها» ضمن بمجموع 
الفتاوی(۰ ۱۳۱/۱). 





e‏ سهل بن رفاع بن سهیل العتيبي 

فالمعروف من استعمال هذا اللفظ في اللغة إنما هو في محبة جنس النکاح» مثل حب 
الانسان الآدمي مثله تمن يستمتع به من امرأة أو صبي» فلا يكاد يستعمل هذا اللفظ في 
محبّة الإنسان لولده وأقاربه ووطنه وماله ودينه وغير ذلك» ولا في محبته لآدمي لغير 
صورته؛ مثل محبة الآدمي لعلمه» ودینه. وشجاعته» وکرمه. وإحسانه» ونحو ذلك. بل 
المشهور من لفظ العشق هو محبة النكاح ومقدماته. 

فإذا كان كذلك فإنه يمتنع استعماله في حق الله جل وعلا ؛ لأنه لا يستعمل هذا 
اللفظ إلا في ذلك المعنى» والله سبحانه منزه عن ذلك» وهذا مأخذ لفظي كسابقه. 

قال ابن أبي العز الحنفي: (العشق» وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه 
منه» ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه وإن كان قد أطلقه بعضهم» 
واختلف في سبب المنع» فقيل: عدم التوقيف» وقيل : غير ذلك» ولعل امتناع إطلاقه : 
آن العشق محبة مع شهوة)*. 

الثالث: من جهة العنی» وهو أَنْ العشق: فساد ی اب والارادة» فیفرط فیه 
حتى يزيد علی القصد الواجب؛ فیکون منموماً فاسداء. مفسدا نلقلب وابحسم. 
كالإفراط في الغضب والفرح والحزن. 

وهذا المعنى ممتنع في حقّ الله من الجهتين» فإِنّ الله لا بجب حبّة زائدة علی العدل ؛ 
ومحبّة عباده المؤمنين له ليس لبا حد تنتهي إليهء حتى تكون الزيادة إفراطاً وإسرافاً 
ومجاوزة للقصد. 

وقيل: إِنْ العشق هو فساد في الإدراك والتخيل والمعرفة» فإن العاشق يخيل له 
العشوق علی خلاف ما هو عليه حتى يصيبه ما يصيبه من داء العشق» ولو أدركه على 
الوجه الصحيح لم يبلغ إلى حد العشق» ولبذا يعده الأطباء مرض وسواسي. وإذا كان 


.)۱۹۸( لابن القيم» ص‎ (Ql وانظر: الجواب‎ .)١ ٦ ٦/١(ةيواحطلا شرح العقيدة‎ )٤۳( 





محبة الله لعباده المؤمنين: دراسة عقدية تأصيلية ۰۲۱ 


كذلك امتنع إطلاقه على الله عز وجل من الجانبين. 

الرابع: أن لفظ العشق في عرف آهل اللغة لا يخلو من تعدّي» fra GUE‏ به الحبة 
إلى حد العشق فإنه إذا عشق لا بد أن يكون معه تعدي» إما على نفسه بالإيغال في هذه 
امحبة» وإما أن يوصله العشق إلى التعدي على غيره» وحبة الّه جل وعلا لعباده مبنية 
على كمال العدل» وكمال الرحمة بعباده المؤمنين» وحبة العبد لربه جل وعلا مبنية على 
تعظيم الله جل وعلا وعلى توقيره سبحانه وتعالى. 

وإذا كان لفظ العشق يشتمل على هذا المعنى الباطل» وهو التعدي النفس أو على 
الغير» فإنه يمتنع إطلاقه على الله عز وجل » أو من العبد على ربه سبحانه. 

وإذا كان هذا الوصف لم يرد به دليل ويتضمن هذه المحاذير فإنه يمتنع إطلاقه في 
حق الله عز وجل من الجانبين”**. ولبذا ينكر على من يصف نفسه بأنه عاشق الجنان» أو 
عاشقة الجنة» أو عاشق النبي صلى الله عليه وسلّم» أو شهيد العشق الالبي» أو عاشق 
الرّحمن» أو مات من العشق ونحو ذلك من الکلمات التي تداولها الصوفية فی کتبهم 
وقد یستعملها بعض النْاس في المنتديات على شبكة المعلومات العنكبوتية» أو في 
المشاركات الإعلامية. 
المسألة الثانية: إطلاق لفظ الشّوق على الله عز وجل 

قال ابن القیم رحمه الله في بيان عدم جواز إطلاق الشوق على الله سبحانه: 
(والصواب آن یقال : ٍطلاقه متوقف علی السّمع » ولم يرد به » فلا ينبغي اطلاقه» وهذا 
كلفظ العشّق أيضاًء فائه لا لم یرد به سمع فإنّه متنع إطلاقه عليه سبحانه» واللفظ الذي 
أطلقه سبحانه على can‏ وأخبر به عنهاء أت من هذاء oly‏ شأناً: هو لفظ الحبّة فإنّه 


(55) انظر: قاعدة في الحبة» لابن تيمية» ص(9۸-۰۳). وروضة اخبین, لابن القيم ص(۲۸). 
ومعجم المناهي اللفظية» لبكر أبو زيد» ص(۳۹۲). 





۱۰۳۲ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 
سبحانه یوضف من کل صفة کمال باکملها واجلها وآعلاها.وهکنا هته بوم نفسه 
منها بآعلاها وأشرفها. ولم یصف نفسه بغیرها من العلاقة والیل والصبابة والعشق 
والغرام ونحوها» فان مسمّی احبة آشرف وأكمل من هذه السمیات» فجاء في حقه اطلاقه 
دونها. وهذه السمّیات لا تنفك عن لوازم ومعان تنزه تعالی عن الاتصاف بها)“ . 
الساألة الثالنة: وصف محمّد -صلَى الله علیه وسلم- باه حبیب ال وابراهيم -علیه 
السّلام- بأنه خليل الله 

تقدم في المبحث السّابق أنّ الخلّة هي أعلى Lod doll ly CEI Cot ye‏ وإبراهيم 
عليهما الصلاة والسلام» ولم تثبت لغيرهماء وبالتالي يتضح خطأ من يقصر المحبة العامة 
على Le wie‏ الله عليه وسلم» والخلة على إبراهيم عليه السلام. وني هذا فيه قصور» 
للأسباب التالية : 

أولاً: أنه عليه الصلاة والسّلام هو حبيب الله؛ وهو خليل الله أيضاً- كما 
تقدم. 

ثانياً: أن صفة الحبّة ثبتت له -صلَى الله عليه وسلّم- ولغيرهء فلا وجه للاختصاص. 
وأفضل منها مرتبة الخلة وهي ثابتة له عليه الصّلاة والسسّلام فاختصاصه بها أولى. 

وعليه فقول الطْحاوي(ت۳۲۱ه) -رحمه الله- في وصف نبينا حمّد صلى الله 
عليه وسلم: (وحبیبٌ رب العالین)" *. بحتمل آمرین : 

۱- آّه هو وحده -صلی الله عليه وسلم-حبیب ربٌ العالین. 

۲- أو أنه أراد أن صفة المحبّة أكمل من صفة الخلة حتى يوصف بها الّبي -صلی 
الله عليه وسلّم- دون غيره. 


(5:) طريق ال هجرتين» صس(۵۳۸-۰۳۷). 
(47) شرح العقيدة الطحاوية» .)١514/1(‏ 





۱۰۳۳ لعباده الومنین : دراسة عقدية تأصيلية‎ abl Le 


والصحیح کما تقدم تقريره أنّ Le‏ الله -عز وجل- يشترك فیها الومنون جمیعا؛ 
ولنبينا محمّد صلى الله عليه وسلم الحظ الأوفر من منها وهي الخلة» فأعظم وصف له في 
هذا الباب أن يقال: خليل رب العالمين» أو خليل الرّحمن فهذا أعلى وأفضل. 

ولعل الذي حمل المصنف على هذا الوصف ما ورد في بعض الأحاديث أن 
إبراهيم عليه السلام خليل الله ومحمد حبيب رب العالمين. حيث أخرج الترمذي في جامعه 
من حديث ابن عباس رضي Of Lagie‏ رسول الله صلى الله علیه وسلم قال: (إِنَْ 
إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر)””". 

واضطرهم هذا إلى أن يقولوا: إن المْحبّة أفضل من الخلة ؛ لأنهم يرون أن ما يثبت 
لرسول الله صلّى الله عليه وسلم أفضل مما يثبت لإبراهيم وأعلى. وهذا القول -أعني أن 
امحبة أعلى من الخلة- تمسك بعض الصوفية الذين يتعلقون بكلمة المحبّة أكثر من الخلة. 

ولكن هذا الحديث ضعيف» ففي سنده زمعة بن صالح» وسلمة بن وهرام» وهما 
ضعيفان» قال الترمذي: (هذا حديث غريب). وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي 
ص(4۸۳). فإذا كان كذلك فلا تثبت به حجة» ولا ينهض لمعارضة الأحاديث الصحيحة 
التي سبقت. 

قال ابن أبي العرّ الحنفي(ت47/اه) رحمه الله: (ثبت له صلى الله عليه وسلم 
lel‏ مراتب الحبّة» وهي الخلة» كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله 
اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا)» وقال: (ولو كنت متخذا من أهل الأرض 


)°۸۷ / :111(« 
(2A)‏ رواه مسلم في صحيحه؛ في كتاب المساجد» باب النهي عن بناء اللساجد على 


القبور»(۳۷۷/۱/ح:۳۲٥).‏ من حديث حندب رضي الله عنه. 





۱۰۲ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 

خلیلاً لاتخذت آبا بکر خلیلاً ولکن صاحبکم خلیل الرحمن)*. والدیثان في 
الصحیح؛ وهما یبطلان قول من قَالَ: الخلة لإبراهيم Od TAL‏ فإبراهيم خلیل الله 
ومحمد حبیبه. واحبة قد ثبتت لغیره» قال تعالی: 2A Ail ds‏ لمر 4 


آآل عمران: 4 01١‏ ل الله يحب Jig &) Sg‏ عمران: 1۷1 EA EBB‏ 


gf‏ مر مرو 


وین ویب هرت 1597 * البقرة: 1۲۲۲ فبطل قول من خص الخلة 
بإبراهيم» ولمحبّة بمحمّدء بل الخلة خاصّة بهماء والحبّة عامّة» وحديث ابن عبّاس رضي 
الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه: (إِنْ إبراهيم خليل الله؛ ألا وأنا حبيب الله ولا 
ف 

وقال ابن القيّم رحمه الله: (وقد ظنْ من لا علم عنده أن الحبيب أفضل من 
الخليل»؛ وقال: محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله» وهذا باطل من وجوو كثيرة» منها: 
Ge Aya eS)‏ 

وبهذا التقرير يبطل قول من قال: بأنّ الخلة خاصّة بإبراهيم عليه السسّلام» وأنّ 
الحبّة خاصّة بمحمّد صلى الله عليه وسلم. 


البحث الرابع: الأسباب الجالبة خبّة الله لعبده المؤمن 
تضافرت نصوص الكتاب والسنة على بيان جملة من الأعمال» والأخلاق» 
والأقوال» والخصال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله عز وجل » وب آهلها والترغیب 


(59) رواه مسلم في صحيحه؛ CLS‏ فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي يكر 
الصدیق(4 /۲۳۸۳(/۱۸۵۰). من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۰ه) شرح العقيدة الطحاوية .)١55-١515/١‏ وانظر: روضة المحبين لابن القيم صس(4۷ -4۹). 

)5١(‏ روضة امحبين ص(49). وانظر: الجواب الكافي» لابن القيم» ص(۲۰۷). 





۱۵ لعباده الومنین : دراسة عقدية تأصيلية‎ abl Le 
على التخلق بهاء والحرص عليهاء لينال المؤمن هذه المنزلة العظيمة» والرتبة الشريفة.‎ 
قال ابن تيمية (۷۲۸ه)رحمه الله : (وأمّا الأعمال التي ها الله من الواجبات‎ 
والمستحبات الظاهرة والباطنة فكثيرة معروفة» وكذلك حبه لأهلهاء وهم المؤمنون أولياء‎ 
الله المقون)".‎ 

وقال: (فمحبة ما يحبه الله من الأعمال الباطنة والظاهرة» وهي الواجبات 
فا ۵ ا E‏ 
COs‏ 

فمن أراد أن يحبّه الله فالأمر - بحمد الله- سهل ميسورء ما عليه إلا أن يقرأ 
كتاب الله وسنّة نبيه صلى الله عليه وسلم» فينظر في الأعمال والأخلاق» والأقوال؛ 
والخصال التي يحبّها الله» ويحب أهلهاء فيحرص على التخلق بهاء رجاء أن يحبّه الله عز 
وجل. ولكثرتها سأشير-هنا- إلى أهمها : 

-١‏ تقوى الله عز وجل. فالتقوى سبب عظيم من أسباب محبة الله لعبده المؤمن» 
لقول تعالى: هآ بَكَ من وق بمهدو. WY Sak Cet Ol OE BG‏ ال عمران: 
VT‏ ولقوله صلَى الله عليه وسلّم: 'إنّ الله يحب العبد التَّقَيء الغني» الخفي"9" . 

والمتقي الذي يحبه الله هو من قام بحقوق الله» وحقوق عباده» ومن ذلك الوفاء 
و ل ا ae‏ ولآ 9۹ 


od س ال على ع موم رڪ وما‎ of f vo, £m wee 
اج آلاگبر آن | برک من المش رکه ورسوله, بتم فهو خار وه‎ 


(EA) Ge cil ell dee) (OY) 
.)7١(ص قاعدة ق اب‎ )۰۳( 
(4ه) رواه مسلم ي صحیحه» کتاب الزهد والرقائق(۲۹۵:2۲۲۷۷/4). من حدیث سعد‎ 





۰۲٦‏ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 


0 


4 س ر م ی‎ Sa os 2 . 7 2 
کک‎ Sl 355 al cpt 6 KAGLE 


> 


JAS‏ مهو 


meee ALES cgi tsk کم آحدا‎ Might Spe Sk مکی لو‎ 
۷1 -۷۵ يه [آل عمران:‎ ۳ 

ومن التقوی اجتناب الشرلك واليانق؛ ادك والعاصي. لقوله وق 
SEN 26,5 NS SEM ING ol Den 25) ail ahs a‏ َو 
EF of‏ هو Soil 15 al gate KLE i ols NIE‏ 
کاب آیر © weld dees Rams stoc sic: bas alt‏ 
EV al EC) SNA Sy pet NAG oy Fob Ree‏ 

وقال تعالی: کیت yee ENA Qe.‏ هد عدد له وود رسولیه ٩‏ 
i sa ES ogi Son‏ أستَموا E SN‏ ان 
میک () که التوية : ۷. أي : مهما استقام لكم المعاهدون الذين عاهدتهم عند السجد 
ارام بالوفاء بالعهد » فاستقيموا لهم في ذلك. 

وعموما التقون هم الذين اتخذوا وقاية من عذاب الله الدنيوي والأخروي» وذلك 


بفعل آوامره واجتناب زواجره. 

۲- متابعة الرسول صلی الله عليه وسلم. لقوله تعالی: *3 فلَ پن کنشّم و له 
نیون of SM MLE CA EG BOS KI ag KL‏ 
C2 Tat ig IS‏ الْكَفرينَ (5) 46 .آل عمران: ۳۲-۳۱ فمتابعة الرسول - صلى الله 


علیه وسلم- فيما جاء به من عند اللّه» سبب عظيم من أسباب محبّة الله - عز وجل- 
لعبده المؤمن. 


۱۰ ۷ لعباده الومنین : دراسة عقدية تأصيلية‎ abl Le 
فما وهنوا لا‎ AS 3 Ae ES i الصّبر. لقوله تعالى: وی یں‎ - 
Iver: [آل عمران:‎ 4 )9( Gpat C4 
فهو سبحانه حب الصابرین علی طاعته» والصابرین عن معصيته› والصابرین علی آقداره‎ 
المؤلمة. فإذا كان كذلك فليحرص المؤمن على الصبر بأنواعه الثلاثة رجاء أن يحبّه الله عز وجل.‎ 
الإحسان في عبادة الله وإلى عباد الله. لقوله تعالى: واا آله ي‎ -٤ 
معییی (0)) ه [البقرة: ۲۱۹۵ ففي هذه الآية أمر بالإحسان العام في کل شيء» وفیها‎ 
تعليل للأمر بمحبة الله له» فاذا علموا آَنْ الاحسان موجب شبته سبحانه» سارعوا إلى‎ 
امتثال الأمر به.‎ 


وقال تعالی: ¥ # ban INAS‏ ترق لقو 


= 4 


رمج عرو +4 مح توه 7 میم ور رام 0 رص هه يسم forte Bey‏ 
POS A‏ ت Sek‏ )@ ل ينْفِفُونَ فى LEN Seals NS ol‏ 


و 


صا ف سیل اه امد وتا کارا را وال 2 


رت [ آل عمران:۱۳۳- ]۱۳٤‏ 
وقال تعالى : ولک رال تطح کی سا اة مم إل فليا منم ها ee‏ 
SH sls Jey HY sald & GW) Sees La‏ عَلَ أَلَذِيت (ane‏ 
وَحَمِنْوا آلصَِّسَاتِ جاح فیما طیموا ٍذا ما اتقو 005( 5 ph‏ ألصَّلِسَاتِ ثم (pales (ait‏ 


Tay : وه ملحي 4 .[المائدة‎ cok ae 
قال الشيخ السعدي(ت7717١ه) رحمه الله في تفسيره لبذه الآية: (وهذا يشمل‎ 
جميع أنواع الإحسان بالمال» ويدخل فيه الإحسان بالجاه» والشفاعات» ونحو ذلك»‎ 
ويدخل في ذلك الإحسان ؛ الأمر بالعروف» والنهي عن النکر» وتعلیم العلم النافع»‎ 
من تفریج کرباتهم. وازالة شدائدهم» وعيادة‎ yl ويدخل في ذلك قضاء حوائج‎ 


۱۰۳۸ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 


مرضاهم» وتشییع جنائزهم» وإرشاد ضالبم» وإعانة من يعمل عملاء والعمل لمن لا 
يحسن العمل» ونحو ذلك نما هو من الإحسان الذي أمر الله به. 

ويدخل في الإحسان - أيضاً- الإحسان في عبادة الله تعالى» وهو كما ذكر النبي 
Le‏ الله عليه وسلم: (أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنّه يراك”*”. فمن 
اتصف بهذه الصفات كان من الذين قال الله فيهم GOERS AM  :‏ وَزِسَادَةٌ 4 
آیونس : 1 ۰]۲ وكان الله معه يسدده» ويعينه في كل Gay gal‏ 

ويدخل في ذلك: بذل الندى؛ وكف الأذى؛ واحتمال الأذى»: كما وصف الله به 
لمثقين في قوله تعال: چ وسارعوا رل مرو بن ریم وج eae‏ موت 
Loi beh TOG Gals Saal Si wy att Si BN‏ 
وَاَلْمَافِينَ عن لاس واه المخریورک () 4 لآل عمران: 1۱۳4-۱۳۳ 

0- التوبة. لقوله تعالى: 38 إنَّ أله يحب أَلمَوَّيِينَ 46 [البقرة:۲۲۲. والتواب: 
صيغة مبالغة من التوبة» وهو كثير التوبة» والرجوع إلى الله. والتوبة هي الرجوع إلى الله 
من معصيته إلى طاعته. وفي الآية دليل على أن التّوبة من Chak‏ محبة الله لعبده» إذا 
حققت بشروطها العروفة» فهو سبحانه يحب التائبين ويفرح بتوبتهم» وذلك لعظيم 


رحمته » وسعة مغفرته. 


(0ه) جزء من حدیث جبریل الطویل الشهون الذي رواه مسلم في صحیحه کتاب الاه‌ان» 
باب بیان الاسلام والایعان والاحسان(۳۷/۱/ح:۰)۸ من حديث عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه. 

)01( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » ص(۷۳» .)١١۷-١١١‏ وانظر: شرح العقيدة 
الواسطية» لابن عثيمين» 5/١١‏ 575-575). 


۱۰۲۹ لعباده الومنین : دراسة عقدية تأصيلية‎ abl Le 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (ومعلوم أن كثرة التوبة تستلزم كثرة الذنب» ومن 

هنا نفهم بأن الإنسان مهما كثر ذنبه» إذا أحدث لكل ذنب توبة» فان الله تعالى يحبه» والتائب 

مرة واحدة من ذنب واحد محبوب إلى الله عز وجل من باب أولى» لأن من كثرت ذنوبه 
وكثرت توبته يحبه الله » فمن قلت ذنوبه؛ كانت محبة الله له بالتوبة من باب أولى)' ”0 


ا وميه عن المحیض فل هو آدی عاعترلوا 
النتاوق الويف ول عن E e E E‏ 
أ مب لو طهر 1557 46 [البقرة: 1377]. 

قال السّعدي(ت1/5١ه)‏ رحمه الله عند تفسيره لبذه الآية: 225 


Af 


ریت که آي: التنزهین عن لاثم وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس› 
wey,‏ فيه مشروعية #الطهار طلقا لان الله تعالى يحب المتصف بهاء ولبذا كانت 
الطهارة مطلقاً» شرطاً لصحّة الصّلاة» والطّواف» وجواز مس المصحف. ويشمل التطهر 
العنوي عن الأخلاق الرذيلة» والصفات القبيحة. والأفعال افسیسة)"*. 


4 4-4 475 2 ie 
- 


عى Sl Saal‏ يوي احق آن 25 aod and‏ 
Spade,‏ ن ی وا راد یف ام بت WY)‏ 4 التوبة ۰ ۸ والطهارة هنا 
تشمل الطهارة العنوية ؛ كالتنزه من ا والأخلاق الرذيلة» والصفات القبيحة. 
والطهارة الحسّية ؛ كإزالة الأنمجاس» ورفع OP BNEW‏ 


- التوكل على ail‏ لقوله تعالی: 2۶ فا رحمة منز لنت لَه کت کف 


وقال تعالی : لوا ای 


(0۷) شرح العقيدة الواسطیة (۲۳۳-۲۳۲/۱). 
(۵۸) تیسیر الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنان» ص(۸۳-۸۲). 
(59) انظر: المرجع السابق» ص(۳۰۹). 





۱۰۳۰ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 


x‏ 2-28 رصم م2 هو و رف میم و afer‏ مج 22 ,2 از 47 مرو م 


Exe li ار في لام‎ eee لَأُنفَضوأ مِنْ حولك‎ ail be 
.1۱۵۹ (آل عمران:‎ 4 )0( GbE C4 لله‎ 5) ail Je وکل‎ 

GS a et 
اعتماد القلب على الله؛ مع الثّقة به عز وجل» والأخذ بالأسباب المشروعة» و التبرؤ من‎ 
كل حول و قوة.‎ 

۸- العدل والقسط في معاملة النّاس. لقوله تعالى: 38 ورن طایقنان من منت 
A is E EMS NE natant ache‏ 
if ۱ ones Ae abe‏ َه 22 المقیطبت © 4 [الحجرات : 
ere‏ العموم جميع الولايات التي يتولاها المسلم» ويدخل في ذلك عدل 
calal 3 Ue‏ وأولاده في أداء حقوقهم. 

بل إن العدل يجاوز ما هو أبعد من ذلك حتى مع الأعداء والظلمة» قال تعالى في 
شأن اليهود : GAT oh = nee‏ لسّحتٍ Mee Keb Be of‏ 
Bp AS HE EE‏ ع ie ٠ ESS 45 EE AS 5G‏ 
Gy Gb wil 22 ait i call‏ € المائدة: 147. وقال تعالى : 9 GAN‏ 

2 الزن لم بیود م في لبن ول جر من د درك أن روطو وت Al‏ ةا يحب 

IN: Bacall £ CY Ege eds 

وفي هذا دليل على فضيلة العدل والقسط في الحكم بين الثاس حتى ولو كانوا 
ظلمة وأعداء. فاِنْ الظلم والعداوة لا نع من العدل في احکم بینهم» A AN OL fb‏ 


(1۰) انظر: الرجع السابق» ص(؟ ۱۹). 





محبة الله لعباده المؤمنين: دراسة عقدية تأصيلية ١٠١‏ 


- القتال في سبيل الله. لقوله تعالى: 32 إِنَّ آنه يحب SAE SoM‏ فی 
سيلف صن كنيو لس مرو [الصف : 6]. وقال تعالی : Salt Cy ٩۳‏ 


47 سا‎ zate 47 € ع ویس سآن مو 272 ه ور هو ۵ و‎ oe Goer Ar 
Be 352) عل الْمَؤْمِنِينَ‎ alah saints MA ءامنوا من رتد منک عن دیو فسوف ياق الله بقوم‎ 


ود ص 
الک 


\ 


فرت هدوت ف سیل J BS AS OS SHEL Sit‏ 
CY) Ae‏ [المائدة. : 4 10. ففي هاتين الآيتين ذكر الله تعالى صفات القوم الذين يحبّهم» 
ومن تلك الصفات: التواضع وعدم التکبر علی السلمین» وآنهم آعزة علی الکافرین» 
وأنهم يجاهدون في سبيل الله : جهاد الشيطان» والكفارء والنافقین والفساق» وجهاد 

النّفس» وأنهم لا يخافون في الله لومة لائم. 

وقد تقدم حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل الّبي صلى الله عليه وسلم 
آي العمل آحب إلى اللّه؟ قال: (الصّلاة على وقتها). قال: ثمّ أيّ؟ قال: (برّ الوالدين). 
قال : ثم آي؟ قال : (ابشهاد في سبیل الله) احدیث متفق عليه”©. 

6۰ التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. لقوله تعالى في الحديث القدسي: 
(من عادى لي Wy‏ فقد آذنته بالحرب» وما يتقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضت 
علیه. وما ly‏ عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه)الحديث. رواه البخاري”"". 
والفرائض تشمل فرائض العين والكفاية» والنوافل هي جميع ما يندب إليه من الأقوال 
والأفعال» ومن فضل الله آنه ما فرض فريضة إلا وشرع من جنسها نافلة» سواء في باب 


)1( رواه البخاري في صحيحه؛ في كتاب مواقت الصلاة» باب فضل الصلاة 
لوقتهاء(۱/٤۱۸/ح:۲۷٥)»‏ ومسلم في صحيحه» في UY! GUS‏ باب بیان کون 
الإبمان بالله تعالى أفضل الأعمال(90/1//ح: 159). 

(IY)‏ رواه البخاري في صحیحه» نی کتاب الرقاق» باب التواضع» (۱۹۲/4/ح:15۰۲). 





۱۰۳۲ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 


الصّلاة» أو الزكاة» أو الصّومء أو الحجء أو غيرها. 

وفي الحديث دليل على أن من تقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض أحبّه الله عز 
وجل. وفيه دليل على أن حب الله لعباده المؤمنين بحسب فعلهم لما يحبه”"". وأنْ الفرائض 
أحب الأعمال إلى الله. 

قال ابن القيم رحمه الله: (فتضمن هذا الحديث الشريف الإلبي- الذي حرام 
على غليظ الطبع كثيف القلب فهم معناه والمراد به- حصر أسباب محبته في أمرين: أداء 
فرائضه» والتقرب إليه بالنوافل. وأخبر -سبحانه- أن أداء فرائضه أحب ما يتقرب إليه 
المتقربون ثم بعدها النوافل » وأنّ المحبُ لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبويا Oks‏ 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (ظاهره أن محبّة الله تعالى للعبد تقع بملازمة 
العبد التقرب بالنوافل» وقد استشكل بما تقدم أولاً أن الفرائض أحبّ العبادات المتقرّب 
بها إلى الله فكيف لا تنتج احبة؟ 

والجواب: أن المراد من النوافل ما كانت حاوية للفرائض» مشتملة عليهاء 
ومكملة لباء ويؤيّده أن في رواية أبي أمامة : (ابن آدم إنك لن تدرك ما عندي إلا بأداء ما 
افترضت عليك). وقال الفاكهاني معنى الحديث : أنه إذا أدى الفرائض» وداوم على إتيان 
النوافل من صلاة» وصيام» وغيرها ؛ أفضى به ذلك OO" Sas abl TA J)‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (والتقرب بالنوافل إِنّما يكون تقرباً إذا 
Mail al obs‏ 


.)١ 54-١ انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية(57/8‎ CI) 
.)5١١(ص الجواب الكافي»‎ )55( 

(55) فتح الباري» .)71537/1١1١(‏ 

(55) مجموع الفتاوى(7١/87١).‏ 





۱۰۳۳ لعباده الومنین : دراسة عقدية تأصيلية‎ abl Le 


ع ين س 


- عبة أسماء الله تعالى وصفاته. لحديث عائشة رضي الله عنها أن التب‎ -١ 
صلى الله عليه وسلّم- بعث رجلاً على سرية» فكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم‎ 
عليه وسلّمء فقال: (سلوه‎ ail le بقل هو الله آحد) فلما رجعوا ذكروا ذلك للنّبِيَّ‎ 
لأي شيءٍ يصنع ذلك؟) فسألوه» فقال: لأنها صفة الرحمن » فاآنا آحب آن آقراً بها. فقال‎ 
الله عليه وسلّم : أا اا‎ gle adi ا‎ 

وسبب محبة الله له يحتمل أمرين: إما محبته لبذه السورة. أو محبته لذكر صفات الله 
عز وجل» وحسن فهمه » وعقيدته في ذلك. أو لمجموع الأمرين» وهو الأولى”". 

قال ابن دقيق العيد: (يحتمل أن يكون سبب محبة الله له حبته لبذه السورة, ويحتمل 
أن يكون لما دل عليه كلامه؛ lis SU ale OY‏ الرّب دالة على صحة اعتقاده)'. 

وقال ابن القيم aia‏ ل aol‏ ات 
صفات dnl dil‏ الله وأدخله ان ۲. 

5- الحب» والتزاور» والتباذل» والتناصح في الله. وقد جاءت هذه الصفات 
في حديث واحد» فعن أبي إدريس الخولاني - يفي الله قال دخلت مسجد دمشق 
فاذا فتی براق الثنایا» وإذا النّاس معه فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه 
فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل» فلما كان من الغد هجّرت[أي بكرت] فوجدته قد 


(1۷) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء gil‏ صلی الله عليه 
وسلم أمّته إلى توحيد الله تبارك وتعالى» (۷۳۷۵:2/۳۷۸/4 ومسلم في صسحیحه 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة قل هو الله أحدء (١/1هه//ح:1١8).‏ 

(1) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» للغنيمان»(١/٤٠).‏ 

.)۳۰۷/۱۳( فتح الباري» لابن ححره‎ (1A) 

(۷۰) مفتاح دار السَعادق(۷۷/۱). 


۱۰۳ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 


سبقني بالتهجیر» ووجدته يصلي» فانتظرته حتی قضی صلاته ثم جنته من قبل وجهه 
فسلمت علیه» ثم قلت: والله إِنْي لأحبّك لله! فقال: آلله؟ فقلت: آلله. فقال: آلله؟ 
فقلت : آلله. فأخذ بخبوة ردائي فجبذني إليه فقال أبشر فاني سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم يقول: alll JE)‏ تبارك وتعالى: وجبت محبّتي للمتحابين في» والمتجالسين في» 
والتزاورین ف» والتباذلین ف)"". 
وعن أبي هريرة رضي cas dl‏ عن الّبي صلی الله عليه وسلم : (أنّ رجلاً راز 
آخا له نی قرية آخری. فآرصد اله له علی مدرجته ملکا. فلما آتی علیه» قال: آین ترید؟ 
قال : أريد أخاً لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربّهًا؟(أي: تقوم 
بإصلاحهاء وتنهض بسببها) قال: لا. غير أنْي أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول 
الله إليك» BL‏ الله قد أحبّك كما أحببته فيه) 9" 
ويدخل في ذلك محبة من يحبهم الله من الأنبياء والصالحين» ومن ذلك محبة 
الصّحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين: فعن البراء بن عازب - رضي اللّهُ عنه- 
أن الّبي - صلى الله عليه وسلم- قال في الأنصار: (لا يحبهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم 
إلا منافق» فمن أحبّهم أحبّه اللّه» ومن أبغضهم أبغضه الله)"". 
(۷۱) رواه الامام مالك في الوطاً باسناده الصحیح(۵۳/۲٩).‏ وفي لفظ: (حقّت محبيٍ للمتحابين 
في» وحقت مب للمتراورين في» وحقت محبي للمتباذلين في» وحقت محبي للمتواصلین 
Aa‏ رواه أحمد في مسنده (5/ 85*)» و(5/ )١587‏ و(التناصح) عند ابن حبان dh)‏ / 
۱ موارد الظمآن)» وصحح الحديثين الشيخ الألباني في صحیح الترغیب 
والترهیب (۳۰۱۹ و ۳۰۲۰ و ۲۰۲۱). 
(VT)‏ صحیح مسلم کتاب البر والصلة باب فضل البق ال( /۲95۷:2/۱۹۸۸). 
(۷۳) صحیح البخاري» كتاب مناقب الأنصار» (۰)۳۷۸۳:2/۳۹/۳ وصحیح مسلي كتاب 
الإيمان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من OLY‏ وعلاماته» 





حبة الله لعباده المؤمنين : دراسة عقدية تأصيلية Yo‏ 


۳ القوة الإيمانية والبدنية. لما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
ORCS NG seach‏ 

قال ابن القيّم رحمه الله تعليقاً على هذا الحديث: (فتضمّن هذا الحديث الشريف 

الأول: أن الله -سيحانه- موصوف بامحبة» وأنّه يب حقيقة. 

الثابي: أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقهاء فهو القوي» ويحب المؤمن 
القوي» وهو وتر یحب الوتر» وجمیل يبحب الجمال» وعليم يحب العلماء» ونظيف يحب 
النظافة » ومؤمن يحب المؤمنين» وصابر يحب الصابرين » وشاكر يحب الشاكرين. Ol Lees‏ 
محبته للمؤمنين تتفاضل » فيُحبٌ بعضهم أكثر من OO sans‏ 

-٤‏ الزهد ف الدنيا. لحديث سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه- 
قال : جاء رجل |لی الّبي صلى الله عليه وسلم» فقال يا رسول الله: دلني على عمل إذا 
عملته» أحبني الله» وأحبني النّاس» قال: (ازهد في الدنیا حبك الّه. وازهد فیما عند 
NG sisi: Sell‏ 

وهذا السؤال يدل على علو همة الصحابة رضي الله عنهم ؛ لأنَ محبة الله -جل 
وعلا- غاية المطالب. وفيه تنبيه إلى أصل عظيم» وهو أن همّة المسلم ينبغي أن تكون 


وبغضهم من علامات النفاق(۱/٥۸/ح:١۷).‏ 
(VE)‏ صحيح مسلم» كتاب القدر» باب في الأمر بالقوة وترك العجز(ة/ه5١؟/ح:‏ 55515). 
(۷۰) شفاء العلیل(۵۸/۱). 
(79/) رواه ابن ماحه في سننه» كتاب الڑهد» باب الد قي الذنياء 


(4۱۰۲:2/۱۳۷۳/۲).وصححه الألباني ی صحیح سنن ابن ماجه(۳۳۱۰:2/۳۹۲/۲). 


۱۰۳۹ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 


مصروفة لتحصیل ما به تحقق محبة له للعبد. 

وقول الصّحابي: (دلني على عمل إذا عملته أحبني الله). فيه دليل على فقه 
الصحابة رضي الله عنهم » حيث أدركوا أن محبّة الله - جل وعلا - للعبد لا تكون إلا 
بالعمل» وهذا خلاف ما يدّعيه بعضهم من الاكتفاء بما يقوم في القلب» وإن كانت 
الأعمال مخالفة لذلك » واق آَنْ حب الّه - جل وعلا - لا يحصل للعبد إلا بعمل قلبي 
أو عمل بدني » كما دلت عليه النُصوص السابقة من الكتاب والسنة. 

0 - الحافظة على صلاة الوتر. لحديث علي رضي اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللّه 
Le‏ الّه علیه وسلم: (ِنْ الله وتر حبٌ الوتر» فأوقروا يا أهل Wing MCT a‏ يعني OF‏ 
من لم يوتر بالليل فإنْ الله لا يحبه ا محبة الكاملة التي يحب بها عباده المتقين. 

5- الجمال والنظافة. لحديث ابن مسعود رضي اللَّهُ عنهء أنّ النبي صلَّى الله 
عليه وسلم قال: (لا يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال ذرّة من كبر!) فقال رجل: إِنّ 
الكل رشي أن ركو شاب IEG eu‏ رن المع ENGEL‏ 
be‏ اق وغمط الام 

قال ابن تيمية رحمه الله : (وهو سبحانه بحب عباده الذين يحبونه» وا محبوب لغيره أولى 
أن يكون محبوباً. فإذا كنّا إذا أحببنا شيئاً لله كان الله هو امحبوب في الحقيقة» وحبنا لذلك 


(۷۷) أحرحه أبو دود في سننه. کتاب الصلاة باب تفریع آبسواب الوتر 
(۱۶۱۲:2/44۹/۱ه) والترمذي في جامعه في آبواب الصّلاق باب ما جاء آن الوتر 
لیس بحتم(۵۳:2/۳۱/۲ 4)موحسنه» والنسائي في سننه. کتاب قیام الليل» باب الأمر 
بالوتر» (۰)۲۱۸/۳ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» (۱۲۹2/۲۲/۱). 

(۷۸) صحیح مسلم ی صحیحه Oley! CLS‏ باب تحرم الکبر وبيانه» (١/97/ح:51).‏ 


۱۰۳۷ لعباده الومنین : دراسة عقدية تأصيلية‎ abl Le 


(v4) 


بطرق التبع » وکنا نحب من يحب اللهء لأنه يحب الله» فالله تعالى يحب الذين يحبونه) ". 

۷ الرفق. لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل رهط من اليهود 
على رسول الله صلى الله عليه وسلّم» فقالوا: السّام عليكم» قال عائشة: ففهمتهاء 
فقلت : عليكم السام واللعنة» قالت: فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مهلا با 
عائشة» إِنْ الله يحب الرّفق في الأمر کله). فقلت : یا رسول اله» ألم تسمع ما قالوا؟ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قد قلت: وعلیکم)*. والرّفق: هو لین ابحانب في 
القول والفعل. 

وبا لجملة فمن حافظ علی ما حبه الله و يرضاه» وابتعد عن كل ما يسخط الله تعالى 
و يأباه: نال محبّة الله - عز و جل- ورضاه. فالسّعي في تحصيل محبّة الله للعبد مطلب 
عظيم» وهذا لا يتأنّى إلا بالرّغبة في تحصيل العلم الشرعي» ومعرفة ما يحبّه الله - جل 
وعلا -ويرضاه من الأقوال والأفعال والأخلاق والاعتقادات. 

البحث اخنامس: علاماقا وتراقا 

وفیه مسألتان 
المسألة الأولى: علامات محبّة الله لعبده المؤمن 

محبة الله تعالى لعبده المؤمن لها علامات تدل عليهاء ويستطيع العبد من خلالها 


.)١5/5(لقنلاو درء تعارض العقل‎ (VA) 

)۸٠(‏ رواه البخاري في صحبحه سبعة مواضع منها: کتاب الأدب باب الرّفق في الأمر 
کله(٤/٥۹/ح:٤۲٠1)»‏ وكتاب الاستعذان» باب كيف يرد على أهل الذمّة 
السّلام(/57١/ح:5757):‏ وكتاب الدّعوات؛ باب الدّعاء على المش ركين؛ 
(170/4/ح:1795). وكتاب استتابة المرتدين» باب إذا عرض الذمي وغيره بسب الي صلى 
الله عليه وسلّم ولم يصرّح(780/4/ح:19717). ومسلّم في صحیحه» في كتاب السلام باب 
gill‏ عن ابتداء أهل الكتاب بالسّلام وكيف يردٌ علیهم( ٦/٤‏ ۱۷۰/ح:١٠٠).‏ 





۱۰۳۸ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 
أن يعرف هل هو تمن يحبهم الله أم لا؟ 

وقد عقد الإمام النّووي - رحمه الله- في كتابه رياض الصّالحين باباً بعنوان: 
(علامات حب الله تعالی للعبد» والحث على التخلق بهاء والسعي في تحصيلها). 

قال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه اللّه- في شرحه لبذا الباب: (يعني علامة 
أن الله يحب العبد» لأنّ لكل شيء علامة» ومحبّة الله للعبد لبا علامة» منها كون الإنسان 
متبعا لرسول Le abl‏ الله عليه وسلم <فإئه کلما کان الانسان لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم أتبع كان لله أطوع ؛ وكان أحب إلى الله OY Gus‏ 

OMe! SUF فمن‎ 

١-الرّفق.‏ بمعنى أن يرزقه الله الرّفق في تعامله مع ail lo JE colall‏ عليه 
وسلّم: (إذا أحب الله أهل بيت أدخل عليهم الرّفق)'””. والرّفق هو لين الجانب» 
واللطف في القول» والفعل» والأخذ بالأسهل؛ وحسن الصنیع» وهو ضد العنف "۳ 

فالبيت الذي يتصف أهله بالرفق» بيت محبوب عند الله. والعبد الرفيق اللين مع 
الاس عامة» ومع أهل بيته خاصة محبوب عند الله. فينبغي للمؤمن أن يتحلى بالرفق في 
أموره كلهاء كما تقدم في الحديث السابق: (إِنْ الله يحب الرّفق في الأمر كله). وخاصة 
الرفق في التّعليم» والأمر بالمعروف والنّهِي عن المنكرء والدّعوة إلى الله عز وجل» ولبذا 


.)١55/؟( شرح رياض الصالحين‎ )48١( 

(۸۲) انظر: محبة الله ورسوله في الكتاب والسنة» للدكتور غسان أحمد عبد الرحمن» ص(۱۱۳- 
0° 

(85) صححه الألباني في صحيح الجامع(3/7:ح:١٠٠17).‏ وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في ذم 
الغضب. والضیاء ق العتارة. 


.)45/۱( انظر: فتح الباري» لابن حجر‎ (Ag) 


۱۰۳۹ لعباده الومنین : دراسة عقدية تأصيلية‎ abl Le 


استفاضت النْصوص الشرعية اائة علی الرّفق في هذه الأمور خاصة. 

-١‏ القبول في الأرض. فيحبّه أهل الخير والصلاح» ویرضوا عنه» ويثنوا عليه 
he dyad OLS‏ الله عليه وسلّم: (إِنّ الله إذا أحبّ عبداً دعا جبريل» فقال: إِنْي 
أحب فلاناً فأحبّه» قال: فيحبّه جبريل» ثم ينادي في السماء فيقول: إِنّ الله يحب فلانا 
فأحبّوه» فيحبّه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض) الحديث”“. ففي هذا 
الحديث دليل على أن عبة المؤمنين لعبد من عباد الله» ورضاهم عنه» وثناءهم عليه ؛ 
دليل وعلامة على محبة الله له. 

جاء في رواية لمسلم عن سهيل بن أبي pd By LS SB edhe‏ عمر بن عبد 
العزيز وهو على الموسم. فقام النّاس ينظرون إليهء فقلت لأبي: يا أبت! إِنّي أرى الله 
ct ld BOA ye dU reds FI Ley dB call Le gy ne GA‏ 
فقال: إني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
كر ايع 

والعبرة في هذا بحب أهل الصلاح والتّقى» أمّا من يحبّه الفسّاق فإِنْ أولئك لا وزن 
ولا قيمة لحبهم» لأنهم O yt‏ الكفار أكثر من حبّهم للمؤمنين الصّالحين. 

۳- الابتلاء والامتحان. لقوله صلى الله عليه وسلم: إن عِظّم الجزاء مع عِظم 


(85) انظر: فتح الباري» لابن حجر .)4537/١١(‏ 

(85) رواه البخاري في صحيحه. في كتاب بدء الخلق» باب ذکر اللانکت(۳۲۰۹/:۲4/۲). 
وكتاب التوحيد» باب كلام الرب مع حبريل» ح:74/25). ومسلم في صحيحه.؛ في كتاب 
بر والصّلة باب إذا أحب الله عبداً حبّبه إلى عبادم(۲۰۳۰/4/ ۲۱۳۷:2). 

(AY)‏ رواه مسلم في صحیحه في كتاب البر والصلة» باب إذا أحب الله عيداً حببه إلى 


عباده(4 /2/۲۰۳۱: ۲۰۳۷ ۲). 


i‏ سهل بن رفاع ین سهیل العتيي 

البلاءء وإ الله إذا أحب قوما ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط)**. 
قال الشيخ ابن عثيمين : (وهذه بشرى للمؤمن إذا ابتلى بالمصيبة ؛ فلا يظن أن الله 

سبحانه پیغفضه » بل قد یکون هذا من علامة محبة الله للعبد)“. 

-٤‏ الحماية والحفظ من فتن الدّنيا. لقوله صلى الله عليه وسلم: (ذا آحبٌ ال 
عبدا حماه الدنیا؛ کما یظل آحدکم يجمي سقيمه الماء)””". 

ه- حسن اخاقة. معنی آَنْ یوفقه للموت علی عمل صاخ » كما جاء في 
الحديث: (إذا آحب الّه عبداً عسّله). فقيل : وما oy he Wee Gig) JU Salle‏ 
يدي آجله. حتی یرضی عنه جیرانه-آو قال- من حوله)*. وعسّله: Cob‏ 6083 
مأخوذ من العسل» يقال: عسّل الطعام لذا جعل فيه العسل. وقيل : معناه أن الله يوفقه 
لعمل صالح يتحفه به كما يتحف الرجل أخاه (ذا آطعمه العسل"۳. فدل الحديث على أن 


(۸۸) آخرجه الترمذي في جامعه کتاب الزهد باب ما جاء في الصبر على 
البلاء(۲۳۹۲:2۰۱/4)» وقال: حدیث حسن غریب وابن ماجه في سننه» كتاب 
الفتن» باب الصبر علی البلاع(۰)4۰۳۱:2۱۳۳۸/۲ من حديث أنس بن مالك» ورواه 
امد( )٤۲۷/‏ بنحوه من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه. 

(89) شرح رياض الصالحين» .)١55/1(‏ 

»*١/5( أخرجه الترمذي في جامعه؛ في کتاب الطب. باب ما جاء في الحميق‎ (4s) 
وحسنه والحاكم في مستد رکه( /۰)۲۰۸ وصححه؛ من حديث النعمان‎ (VTC 
رضي الله عنه. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذی(۱5۹۹:2/۲۰۱/۲).‎ 

)4( رواه الإمام أحمد في مسنده(7504/9)» وابن حبان في صحیحه(ح۱۸۲۲ السوارد)» 
وامحاکم في مستدرکه(۳۰/۱) واللفظ له وصححه ووافقه الذهي. 

)٩۲(‏ انظر: النهاية og‏ غريب الحديث» لابن الأثير(٣/۲۳۷)»‏ والترغیب والترهیب 
للمنذري(؛/۲۵۰۳). 


محبة الله لعباده المؤمنين: دراسة عقدية تأصيلية ١٠١5١‏ 


من علامات محبة الله لعبده المؤمن ؛ أن يوفقه للموت على عمل صالح» يرضى عنه به 
جيرانه » ومن حوله من الناس» ویثنون به علیه. 

٦‏ - القوفيق والإعانة. لقوله صلی الله عليه وسلم: (إنّ الله قسم بينكم أخلاقكم» 
کما قسم بینکم آرزاقکم» واِنْ له - عز وجل- يعطي الدّنیا من یحب ومن لا يحب» 
ولا يعطي الدّین الا من أحب» فمن أعطاه الّه الذین فقد أحبّه..) الحديث.وفي رواية: 
(ولا يعطي الاان الا من یحب» فمن آعطاه اه الایان فقد أَحبّه) ۳ فدل هذا امحدیث 
علی آَنْ التوفیق والاعانة علی العمل الصاخ من علامات محبّة الله لعبده المؤمن» نسأل الله 
الکریم من فضله. 
المسألة الثانية: if‏ 

محبة الله - عز وجل- لعبده المؤمن لبا ثمرات عظيمة وجليلة يجنيها العبد المؤمن 
في الدنيا والآخرة» فيكفيه أن يكون الله تعالى معه في كل صغيرة وكبيرة» يوفقه ويسددهء 
ويحفظه ويرعاه» يحفظ سمعه عن السماع لا یخضب الّه. ویحفظ بصره عن رؤية ما 
يغضب الله» ويحفظ يده عن أن تفعل ما يغضب call‏ ويحفظ قدمه من أن تمشي إلى ما 
يكرهه الله» ويحفظ جوارحه كلها عن كل ما یسخط الّه تعالی ویغضبه. 

قال الشيخ السعدي (ت1175١ه)‏ رحمه الله: (محبة الله للعبد هي أجل نعمة أنعم 
بها علیه» وأفضل فضيلة تفضّل الله بها عليه» وإذا أحب الله عبداً يسّر له الأسباب» 
وهون عليه كل عسير» ووفقه لفعل الخيرات» وترك المنكرات» وأقبل بقلوب عباده إليه؛ 
بابّة والودة...وقبل منه الیسیر من العمل» وغفر له الكثير من الزلل)““. وقال في 


)٩۳(‏ رواه الامام Lal‏ في مسنده(۰)۳۸۷/۱ والحاكم ی مستد رکه(۳-۳۳/۱) وصححه 
)48( تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنان» صس(۱۹۸). 





۱۰:۲ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 
موضع آخر: (وإذا أحبّ الله عبداء صب عليه الاحسان صبّ. وأجزل له العطايا 
الفاخرة» وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة)”*". 

ومن أهم وأجل ثمراتها وفوائدها العظيمة ما يلي : 

-١‏ معية الله الخاصة لعبده المؤمن. والتي من مقتضاها: التوفيق» والتسديدء 
والإعانة» والنصرة» لما جاء في الحديث السابق: (فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني 
لأعطينه» ولأن استعاذني لأعيذنه)" . يعني أن الله يسدده ويوفقه في سمعه فلا يسمع 
إلا ما يرضي الله عز وجل» وما فيه الخير والصلاح» ویعرض عما یغضب الّه» فلا 
يستمع إليه» ويكون ممن إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. 

وقوله : (وبصره الذي يبصر به). يعني : لا ينظر إلا لما أوجب الله النظر إليه. ولا 
یحبه اللّه. 

وقوله : (ویده التي یبطش بها). يعني : لا يعمل بيده الا ما يرضاه الله. 

وقوله: (ورجله التي يمشي بها). يعني : لا يمشي إلا إلى ما يرضي الله ويحبه الله 

والمعنى في هذا كله أن الله يسدده في هذه الأعضاء الأربع» ولا شك أن العبد إذا 
سدد في هذه الأعضاء كان موفقاً مغتنماً لأوقاته» وليس المعنى كما قال أهل البدع أن الله 
یکون نفس سمعه وبصره ویده ورجله. لآن التقرب لیس هو التقرب الیه بل هو غیره. 
وفرق فيه بين السائل والسئول» والستعیذ والستعاذ به'*". 


(ay) 


(95) المرجع السابق» ص(537). 

.)1907:ح/١97/5( رواه البخاري في صحیحه کتاب الرقاق باب التواضعء‎ )٩۳( 
.)۱۹۷/۲( انظر: شرح رياض الصا حين لاين عثيمين»‎ (AY) 

)٩۸(‏ انظر: بحموع الفتاوی لابن تیمیة(۳۷۳/۲). و(۱۳/۱۷). 





محبة الله لعباده المؤمنين: دراسة عقدية تأصيلية € 
قوله: (وإن سألني أعطيته). معناه: OF‏ هذا المحبوب المقرّب له عند الله منزلة 
خاصة تقتضي أنه إذا سأل الله شيئًا أعطاه إياه» فیصیر جاب الدعوة لکرامته علی ربه - 
عز وجل- ولبذا كان كثير من السلف الصاح معروفا بإجابة الدعوة"“. 
وهذا دليل على أن من أحبّه الله إذا سأل الله أعطاه؛ فيكون يجاب الدعوة. دعاؤه 
مسموع» وسواله جاب. كما ني صحيح مسلم من قصة سعيد بن زيد رضي الله عنه" . 
قوله : (ولئن استعاذني لأعيذنه). يعني إذا اعتصم بي ولجأ إلى من شر كل ذي شر 
لأعيذنه » فيحصل له المطلوب ويزول عنه المرهوب. فهو محفوظ بحفظ الله له من كل سوء. 
فهؤلاء الذين أحبهم الله صار أحدهم يدرك بالله» ویتحرك بالّه» ويجيب الله 
مسألته » ويعيذه نما استعاذه منه. 
قال ابن كثير -رحمه الله- بعد ذكره لهذا الحديث: (فمعنى الحديث أن العبد إذا 
أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله عز وجل» فلا يسمع إلا لله» ولا يبصر إلا لله» أي 
ما شرعه الله له» ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله عز وجل » مستعيئًا بالله في ذلك 


(99) انظر: حامع العلوم والحكم» لابن رحب (550-75//7). وقد ذكر أمثلة كثيرة 
لمستجابي الدعوة. 

)٠٠١(‏ صحيح مسلمء كتاب المساقاقه باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء 
UPA: 2/۱۲۳۰/۳(‏ وفيه أنه دعا على امرأة خاصمته في بعض داره وكذبت عليه 
فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرهاء واحعل قبرها دارهاء قال الراوي: فرأيتها عمياء 
تلتمس الحدر. تقول أصابتئ دعوة سعيد بن زيد» فبينما هي تمشي في الدار مرت على بثر 
في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. وقي صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب 
وجوب القراءة للإمام والمأموم(747/1/ح:755) أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
دعا على رحل كذب علیه فقال: اللهم ان کان عبدك هذا کاذباء قام رياء وسمعة فأطل 
عمره» وأطل فقره» وعرضه للفتن» فأصاب الرحل ذلك كله. 





٠١5‏ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 


als‏ ولبذا جاء في بعض رواية الحديث في غير الصحيح بعد قوله: (ورجله التي يمشي 
بها)» (فبي يسمع » وبي يبصر» وبي چشي) ۳ 

وقال ابن رجب رحمه الّه: (قوله: (فاذا آحببته کنت سمعه الذي یسمع به» 
وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها). المراد بهذا الکلام : 
أن من اجتهد بالتقرب إلى الله بالفرائض» ثم النوافل. قرّبه إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى 
درجة الإحسان» فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه» فيمتلئ قلبه بمعرفة الله 
تعالى» ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به» والشوق إليه» حتى يصير 
هذا الذي في قلبه من العرفة شاهدّا له بعین البصیرة . 

وقال الحافظ ابن حجر: (وقد استشکل بآن جماعة من العباد والصلحاء دعوا 
وبالغوا ولم یجابوا. واخواب: أن الاجابة تتنوع ؛ فتارة یقع الطلوب بعینه علی الفور» 
وتارة يقع ولكن يتأخر لحكمة فيه » وتارة قد تقع الاجابة ولکن بغیر عين الطلوب» حیث 
لا يكون في المطللوب مصلحة ناجزة؛ وفي الواقع مصلحة ناجزة أو أصلح منها)"””". 

وقال: (وقد تمسك بهذا الحديث بعض الجهلة من أهل التجلي والرياضة فقالوا: 
ا مع الله كانت خواطره معصومة من الخطأ. وتعقب ذلك أهل 


)٠١١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (775/7). وانظر روايات الحديث في جامع العلوم 
والحكم لابن رجب (۳۳۳-۳۳۰/۲). وفتح الباري لابن حجر(۳۲-۳۱/۱۱). 
(۱۰۲) حامع العلوم واحکم (۳۲-۳۵/۲). وقد ذکر احافظ ابن حجر ق فتح الباري 
(۳۹۰-۳6۶/۱۱) سبعة أوجه في معين الحديث» تعقبه فيها الشوكاني -رحمه الله- في 
کتابه قطر الولي ص(۲۳۹-۲۸) تم قال: (فاعلم آن الذي یظهر لي ی معق هذا امحدیث 
القدسي آنه (مداد الربٌ سبحانه لهذه الأعضاء بنوره الذي تلوح به طرائق الهداية» وتنقشع 

عنده حجب الغواية). 


(۱۰۳) فتح الباري (۳۶۵/۱۱). وانظر: جامع العلوم واکم لابن رجب(۳۵۵/۲). 





محبة الله لعباده المؤمنين: دراسة عقدية تأصيلية fo‏ 


التحقيق من أهل الطريق فقالوا: لا يلتفت إلى شيء من ذلك إلا إذا وافق الكتاب 
والسنة» والعصمة انغا هي للأنبیاء ومن عداهم فقد يخطئ فقد كان عمر رضي الله عنه 
رأس الملهمين ومع ذلك فكان ربما رأى الرأي فيخبره بعض الصحابة بخلافه فيرجع إليه 
ويترك رأيه فمن ظن أنه يكتفي بما يقع في خاطره عما جاء به الرسول عليه الصلاة 
والسلام فقد ارتکب أعظم الطا) ۳ . 

۲- محبّة جبریل علیه السلام» وححبّة أهل السماء جميعاً له. مع القبول له في الأرض. 

فمن ثمرات محبّة الله لعبده المؤمن أن الله يضع له القبول والحب من أهل السماء وأهل 
الأرض» لقوله صلى الله عليه وسلّم في الحديث السابق: (إذا أحبٌ الله تعالى العبد» نادى 
جبريل : إن الله يحب فلاناً فأحبه, فیحبه جبریل» فينادي في أهل السماء ان الله يحب فلانا 
فأحبوه» فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض*''". وأخرجه الترمذي وزاد في 
آخره فذلك قول ال E‏ منوا وعیلوا سَلحتب A Sense‏ 


رو ود ۰0 ۶ ا r‏ ; 1 
ايحن ودا © £ مریم" فة ي صدور عباده المنین في الدنیا؛ ورزقا حسنا 


(۱۰4) فتح الباري» (۳4۵/۱۱). ویع بأهل التجلي والرياضة: غلاة الصوفية. وأهل التحقيق 
من أهل الطريق: أي أهل التحقيق من أصحاب الطريقة الصوفية الذين هم أقرب إلى الحق. 
أو يعن يمم العلماء المتمسكين بالكتاب والسنة. 

)٠٠٥(‏ رواه البخاري في صحيحه» ئي كتاب بء الخلمق» باب ذكر 
الملائکة»(۲/٤۲٤/ح۳۲۰۹).‏ وكتاب التوحید» باب کلام الربٌ مع جبریل» ح:۷۸۵). 
ومسلم في صحيحه» في كتاب ال والصّلة باب إذا أحب الله عب دا حّسه ال 
(VVC [Vt] £)cooke‏ 

)٠١5(‏ جامع الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة مرع(۳۱۱:2/۳۱۸/۰). وقال: 


(حديث حسن صحيح). وصححه الألباني 3 صحیح سنن الترمذي(۲۵۲۹:2/۷۱/۳). 
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وا ا ف و ال كاده 

قال الشيخ السعدي(ت ۱۳۷ ه) رحمه الّه نی تفسیره لهذه الاية: (هذا من نعمه 
على عباده» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح؛ أن يجعل لبم ودّاء أي: محبة 
ووداداً في قلوب أوليائه» وأهل السماء والأرض. و|ذا" كان لهم من الخيرات: 
والدعوات» والإرشاد» والقبول» والإمامة ما حصل). ثم استدل بالحديث السابق ثم 
قال: (وإنها جعل الله لهم ودَاء لأنهم ودّوهء فوددهم الی آولیائه وأحبابه)*. 

فإذا أحبّك الله عز وجل» أحبتك الملائكة في السماء» ثم يوضع لك القبول في 
الأرض» فيحبّك أهل الأرض» ويقبلونك» ويقبلون ما جاء منك» ويكرمونك» وترتفع 
منزلتك عندهم» وهذه من عاجل بشرى المؤمن. كما صنع الله تعالى مع موسى عليه 
السلام حيث جعل عدوه یه » قال تعالى متناً على موسى : 9# EB A ENG‏ 
[طه : ۳۹]. فهذا وأمثاله هو علامة وثمرة حب الله تعالى لعبده المؤمن. فمن أحبّه الله أقبل 
بقلوب العباد إليه» كما أنه يعرض بقلوبهم عمن أعرض عنه؛ فقلوب العباد بيد الله لا 
بأيديهم. 

*“- السّلامة من عذاب الله. لقول تعالى: 38 وَقَالَتِ الْمَهُود والتصدر SA‏ 
Kesh BS GE AES‏ 6 (الاندة: ۱۸]. ففي الآية إشارة إلى أن 
الله تعالى لا يعذب من يحب. 


قال ابن القيم: (ولو لم يكن في محبة الله إلا أنها تنجي محبّه من عذابه لكان ينبغي 


.)٠١١/١5(يربطلا انظر: جامع البيان ف تفسير القرآن» لابن جرير‎ )٠١0( 
کذا ی المطبوع ولعل الصواب: ولذا.‎ )۱۰۸( 
تسير الكريم المنان في تفسير كلام المنان» للسعدي ص(45۰).‎ )٠١9( 





۱۰:۷ لعباده الومنین : دراسة عقدية تأصيلية‎ abl Le 
للعبد آن لا يتعوض عنها بشيء آبدا؛ وسئل بعض العلماء أين تجد ذلك في القرآن أنّ‎ 
وا له‎ EF الحبي لا یعذب حبیبه؟ فقال : في قوله تعالی: 28 وقا لب البهود والتصدری‎ 
وروی الامام أحمد عن الحسن‎ ۰ ssl 4 Keddy Sie “6 5 242.5 
رضي الله عنه أن النّبِي صلى الله عليه وسلم: (والله لا يعدّب الله حبيبه» ولكن قد يبتليه‎ 
فی الدنیا).‎ 

ولیذا تجد العلماء الربانیین لهم من القبول والاجلال وال کرام عند عموم 
السلمین؛ وتجد لکتبهم وآقوالبم وفتاويهم الانتشار والثقة والاطمئنان» وما ذلك الا 
لصدقهم مع الله فكتب الله لهم القبول في الأرض» والبركة في علومهم وأوقاتهم. 


البحث السادس: أعمال وأقوال وأخلاق لا يحبّها الله ولا يحب أهلها 

هناك أعمال وأقوال وأخلاق لا يحبّها الله- عز وجل- ولا يحب الله أهلهاء 
فينبغي للمسلم أنْ يحذرهاء ومنها: 

-١‏ الاعتداء: وهو تجاوز الحدّ في الأمور كلهاء ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي. قال 
تعالی: ول دوا ك آله لا يث الشف كربت CO)‏ > البقرة: ly 116١‏ 
عن الاعتداء هنا يشمل أنواع الاعتداء كله في باب القتال في سبيل الله» فيشمل النّهي عن JS‏ 
من لا يقاتل من النساء وانجانين والأطفال والرهبان ونحوهم» والتمثيل بالقتلى» وقتل 
الحيوانات» وقطع الأشجار ونحوها لغير مصلحة تعود على للمسلمين» ويشمل مقاتلة من 
تقبل منهم الجزية إذا بذلوها والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جداً ” ae‏ 


(۱۱۰) انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر» (۳۰۹/۱). وتسیر الکرع النان في تفسیر کلام 
المنان» للسعدي» ص(۱ ۷). 
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ومن آنواع الاعتداء الذي لا حبه الله ولا يحب أهله بل يبغضهم ويمقتهم ويعاقبهم 
على ذلك: تحريم ما أحلّ الله من الطيبات من المشارب والمطاعم والملابس ونحوها. قال 
تعالى: 38 يتأ JIG eb YS Vidi od I Gly‏ كك ولا دوبک ! Y af‏ 
Gy Gute 22‏ & المائدة : 1]. قال ابن كثير رحمه الله: (يحتمل أن يكون المراد منه 
ولا تبالغوا في التضييق على أنفسكم بتحريم المباحات علیکم» كما قاله غير واحد من 
السلف» ويحتمل أن يكون المراد لا تحرموا الحلال فتعتدوا في تناول الحلال» بل خذوا منه 
قد كفايتكم وحاجتکم ولا تجاوزوا ا لحد OM (ag‏ 

ومن آنواع الاعتداء: الاعتداء في الدعاء» قال تعالى: 8 ادعو 25 رک ا 
ود ند لام آلمعتییت (س) که [الاعراف : ۵۵]. ومن ذلك آن یسأل العبد اه 
مسائل لا تصلح له کمنازل الأنبیاء» آو یبالغ في رفع صوته بالدعاء» فكل ذلك داخل في 
الاعتداء النهي عنه ۳ . 

- الفساد في الأرض : ومن ذلك عمل العاصي. واهلاك احرث والسل. لقوله 
تعالى: 39 oa gi Se al Ags Gal gyi BANS eS of HOT G5‏ 
staal Sl ty‏ © وا کوک سی ف آلأرض La SA as aa LY‏ 
ا عيب الاد ل 4 [البقرة : 00-705 15]. وإذا كان الله لا يحب الفساد فهو 
E ges‏ الأرض غاية البغض› ا ا ی 


ومن أنواع الإفساد في الأرض: الكيد للإسلام وأهله» والدعوة إلى الباطل» 


(۱۱۱) تفسير القرآن العظيم (۱۲۲/۲). 
9؟١١)‏ انظر: تسير الكريم المنان في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص(554). 
(۱۱۳) انظر: الرجع السابق» ص(76). 





۱۰:۹ لعباده الومنین : دراسة عقدية تأصيلية‎ abl Le 


س س 5 1 رورسم 200 ۳9 
UI Ley‏ عن الدخول في الإسلام»؛ قال تعالى في وصف اليهود: کم G51‏ تارا 
سح مرو عم ee‏ مز ی ند ٠.‏ مجعم a‏ & م و 7 ۴و < 2 
نرب sil 4 ©) Ge C2 9 SG CS Ag ass aol‏ 
5. أي الذين من سجيتهم أنهم دائما يسعون في الإفساد في الأرض» والله لا يحب من 
هذا صفتهء وإذا كان الله لا يحبّهم فهو يبغضهم أشد البغضاءء ولبذا خذلهم وفرّق 
(VV)‏ 


جندهم 


ومن أنواع الإفساد في الأرض: التّكبر على عباد الله» قال تعالى في قصة 


3 


ی کے oe 442 2 422 4 G4 9G?‏ م ور 
قارون: 38 in Des Gib Vy EN DN aI ES Ks EG‏ الد 
ع > مر 2 1 م سعط رہ مرو ree‏ . د۶ یر do Ceo ke‏ و حور Z‏ 
وَأحيين حكما أحسن اهلك ولا تبغ الْفسَادَ في الارض له لا میب لْمفْسِدَِ 00 *: 


[ القتصص : ۲۷۷. 

۳- الکفر: بجمیع آنواعه» ومن ذلك کفر نعمة اه وجحد مّته علی cole‏ 
لقوله تعالى : 92 یی آل اربوا وزیی القت وا لا یب کل کنر کم © 4 
[البقرة: .]۲۷١‏ آي: لا بحب کفور القلب آئیم القول والفعل المصرّ على المعاصي. 
ومفهوم الآية: أن الله بحب من كان شكورا علی النعماء oye LSE‏ الائم والذنوب. 

ومن أنواع الكفر الذي لا يجبه الله ولا بحب أهله: التَولي عن طاعة الله وطاعة 


1 وء م ء یر موه ع م مرب وس 2 و 
رسوله صلى الله عليه وسلم. لقوله تعالى: 38 فل اطیعواً له والزسوگ فان توا ِن له 
a Z‏ 2 ف رت ry‏ 
dl EW oki E24‏ 0 ار و فان مال + :3 SB ahs Sy‏ 5 عمل 
Sl os © oles pp eben‏ اموا موا لصحت ين مضيو ل لا خب 


.)۱۰5/۲( انظر: تفسير القرآن العظیم» لابن كثير»‎ V4.2) 
انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن كثير» (44۱/۱). وتسیر الکرع المنان في تفسير کلام‎ )۱۱۰( 
.)٩۷(سص المنان» للسعدي؛‎ 





۱۰۰۰ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 


4 eid 
الظلم : بجمیع آنواعه» ومن ذلك الکفر» لقوله تعالی ۶ کل‎ - 
دید ق الا وا لک کر وما لهم ين مسرن © رب‎ Ce و‎ 


۳ جک‎ 2 Gs A ge و م وے د ارو“‎ 
Jig (Om simon i ais ad لمحت فیوفبهم‎ es (ici 


م 


عمران LoV -O1:‏ ومن ن أنواع الظلم : ظلم التفس بترك الجهاد في سبيل الله مع القدرة عليه. 


9 
Gor 22% ie 4 


قال تعالى: إن یمس 1s Ta‏ موم کرح مه وتات ایام نداونها 
لتاس و ل {Ait ZS‏ الدب JV & W) Gwe 9 a6 ASG Kes Soh ۴ ees roa‏ 
عمران : [Nfs‏ الم ال اعات او تال اي بأكثر 


موه 


ale‏ قال تعالی۰ 9۳ Gs ee gs his‏ همی عا وصح اجر عل أ نه 
يب ایی (ع)) 146 الشوری :4۰] 
- الاختيال والفخر والخيلاء : لقوله تعالى: © إِنَ أله لا يِب من كان تا لک 


سم هم عم 


فَخْورًا (۳) 4 1 الساء :۰۳۹ والختال: هو العجب بنفسه» التکبر علی الخلق. 
والفخور: الذي يثني علی نفسه ویدحها علی وجه الفخر والبطر علی عباد ال . 


ومن أنواع ذلك: أن ينسب نعم الله لنفسه. قال تعالی: cal te Be‏ ب ین وت ی ی 


ISS WD) AA ail Se Ns م ]إن‎ 


4G) 35. ye F Kid Tih ease Ly BY عل ما تک‎ 


(۱۱) انظر: د النان ‏ تفسیر کلام النان؛ للسعدي» ص(۰)۱۱۷ وص(۷۰۷). 
(۱۱۷) انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن كثير» (15۹/۱)و(۵۸۸/۳). وتسیر الکرم B OLN‏ 
تفسير كلام المنان» للسعدي» ص( ٤۳‏ ۱). 





محبة الله لعباده المؤمنين: دراسة عقدية تأصيلية ١٠١١‏ 


[الحدید : ۲۲- ۲۳]. ومن ذلك: أن يتعالى في مشيته وهيئته على جهة الفخر الخيلاءء 
8 1 . مکی رس لح سات By‏ ,4 > صد م 

eles Ge uw دك لل‎ 

oS 

ALVA: otal WY 285 JE le gee 

- الجهر بالسوء : لقوله تعالى: : eS al CAND‏ بالسوء ین oe YY Saif‏ 
ع رھ ۳ 2 ع 
56s Ab‏ ترس النساء :۰۱8۸ ویشمل ذلك : جمیع الأقوال السيئة» 
التى تسوء وتحزن» كالشتم » والقذف» والسّب» ونحو ذلك. فإن ذلك كله من المنهى عنه 
الذي يبغضه الله ويمقته ويعاقب علیه. ویدل مفهوم الاية: علی أنْ الله يحب الحسن من 
القول. کالذکر والکلام الطیب اللین ۳ . 


2h 72‏ کر و 


۷- اليانة والائم: لقوله تعالی: 9 لا بل عَن آلذیت بتانون اشم إن 
اه للف تن يكنا يما 4 النساء : ۱۰۷. آي : کثیر الخيانة والائم» وذا 
انتفى OM ail gay code ed CAI‏ 

4- الإسراف: وهو مجاوزة الحدٌ والعادة» ومن ذلك أن يأكل صاحب الزرع كلا 
يضر بالزكاة» أو يخرج فوق الواجب عليه فيضر بنفسه آو عائلته آو الغرماء» فکل ذلك 
من الإسراف الذي نهى الله عنه AY Gilly‏ ۳ لقوله تعالی: pees 43 ied:‏ 
Goa leg ty Sl‏ اد ولا ده شرف Ke SANA 4B)‏ 4 
[الأنعام: .]١4١‏ ومن ذلك تجاوز الحد في الطيبات كالأكل والشرب واللباس» أو تجاوز 


.)١75(ص انظر: تسير الكريم المنان في تفسير كلام المنان» للسعدي»‎ (YA) 

(۱۱۹) انظر: لي ص157١).‏ 

(۱۲۰) انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن کثی (۲46/۲). تسیر الکرم النان ف تفسیر کلام 
المنان» للسعدي» صس(۲۳۹). وص(٩؛‏ ۲). 





۱۲ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 


الحلال إلى الحرام. قال تعالى : ميب ادم GU ES pot Face SG LA‏ 


شرف rel‏ ام لمترفت (۳)) که [الأعراف : ۱۳۱. ومفهوم الاية أنه سبحانه يحب أن 
يحلل ما أحل ويحرم ما حرم وذلك العدل الذي أمر به''"". 
5- الخيانة: فهو حسبحائه- لا يحب 5 في أمانته» التي حمله الله إياهاء 


همم وم مه 2 busy‏ 
32 سم 


فييخس حقوق الله عليه» ويخون الخلق. قال تعالى: ary abl Zee‏ م عن الَذِين ءامن وان 
GLKA: ttl 6 )5( oS lp KEAN aS‏ لا بحب من عباده من اتصف بهذا 

الوصف» الخيانة في العهود والمواثيق فلا يفي بما قال» والكفر: الجحد للنعم فلا يعترف 

بهاء ومفهوم الآية: أن الله يحب كل أمين قائم بأمانته» شكور لنعم الله عليه" '. و 


2 


أنواع الخيانة: الغدرء ونقض العهد والميثاق. لقوله تعالى: $ وم CE‏ من oo‏ 
Se‏ یذ هم عل سوا إن آله لا يحب يِن ) 4 الأنفال : 10۸. فلا يحب 
sS‏ 

-٠‏ الكبر. لقوله تعالی: له لا Copel‏ المستكبرين) النحل :  .]۲۳‏ والکبر 
هو: بطر الحق: أي ردّه. وغمط الناس: أي احتقارهم. 


Cre ve on 2 A ¥ 8 95 لد‎ ae 5 ۲ 4 
eon pA ee ۲۱ 
0 Sees fod 1 و ور کو لمر تة ا 4 چ‎ ie 14 و‎ dee nc 


y 
2 5 if At 


LIV eT‏ لا تفرح بهذه الدنيا العظيمة» 


(۱۲۱) انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر» (۲۸۲/۲). 
(۱۲۲) انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (4۲۳/۲» و(۳۰۲/۳). وتسیر الکرع النان ی 
تفسیر کلام النان للسعدي» ص(۸۸؟). 





محبة الله لعباده المؤمنين: دراسة عقدية تأصيلية \.oy‏ 
بهاء فتلهيك عن الآخرة» فإن الله لا يحب الفرحين بهاء المنكبين على محبتها الأشرين 
البطرين الذين يشكرون الله على ما أعطاهم' "". 

ولضرورة الحذر من هذه الأوصاف الذميمة» نجد أن علماء السلف ينصون في 
كتب العقائد المختصرة على التحذیر منها. واحرص علی اجتنابها» ومن ذلك ما قرره 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه في بيان أوصاف أهل السنة والجماعة» في كتابه العقيدة 
الواسطية » حيث قال: (وينهون عن الفخر» والخيلاء, والبغي » والاستطالة على الخلق 
بح أو بغير حق» ويأمرون بمعالي الأخلاق» وينهون عن سفسافها)”*"". 

المبحث السابع: الآثار الستّلوكية والتربوية للإبمان بمحبة الله لعبده المؤمن 

للتّربية والسسّلوك والأخلاق علاقة كبيرة وصلة وثيقة بالدّين والإيمان والحياة*"", 


of 2‏ رور ر 
فالدين يشمل كل نواحي الحياة» كما قال تعالى: ل BIG‏ وی ومیای 
ا ست ن کر نط .هر > ال ik Ae pit BOM‏ 4 9 
Ks‏ له رب aca St An ais ALLY OF Gk‏ )& 4 


[الأنعام : 1۱۱۳-2۲ 


)١١(‏ انظر: تفسير القرآن العظیم لابن کی (575/9)» وتسير الكريم المنان في تفسير کلام 
المنان» للسعدي» ص(۵۷۳). 

)١١5(‏ العقيدة الواسطية» ص(۲۹۲) مع شرحها للهراس 

)١59-١5ه(ص انظر: كتاب(التوجيه الإسلامي لأصول التربية) لعبد الرحمن الحازمي»‎ )١١5( 
حيث عقد فصلاً عن علاقة التربية بالدين. وكتاب: التربية الإسلامية» للدكتور: إبراهيم‎ 
الدعیلج ص(1۹-۳) حيث عقد فصلاً عن الأثر التربوي للعقيدة الإسلامية على الفرد‎ 
واحتمع. و کتاب: فلسفة التربية الاسلاميق للدکتور عمر الشيباني ص(555-5144) في‎ 
بيان ارتباط الأحلاق بالدّین. و کتاب: حوانب التربية الاسلامية الأساسية, للد کتور: مقداد‎ 


يالجن» ص(۱ ۱۳-۱) عن أهمية العقيدة في السلوك. 





۱۰ شهل بن زفاع بن سهيل العنيبي 

ومن ae abl gle Wyn Lage‏ واسلم التربية والتعليم» بل إن التربية والتزكية 
gull le‏ کماقال Pp eg‏ كا fee peed its peng AGN‏ 
BSG dG Ss GAG Casi (eis EASY on KE‏ 
Cy SAS‏ [البقرة: 1١0١‏ وقال تعالى: 38 لَقَدَ GH‏ اله على الوم لد بعنک فيم 


AR oe 3‏ و ا کی ی ر مرح س و م س 22 ررح و 4 
رسو cals Cle HE Lal Ss‏ وركيم وَيُملْمُهُمْ الكتب وَالْحِكمَة 
EA‏ هد که اه ۰ é‏ 

1۱54 هلال عمران:‎ ) ons JS BIS oe ($6015 


A 
حور رح وه‎ aca 
7 : 


وقال تعالی: *2 هو آلزٍی بَحَتَ فى آلامتدن رسولا منم 


- 


sae 


يسَلوا wee‏ ایو ورک 
لمهم كنب وَالِكْمَةَ # الجمعة: 7]. فقدمت التزكية على التعليم» ما يدل على OF‏ 
المهمة الأساس في دعوة الرسل هي التّزكية قبل التعليم» والتّزكية هي التربية» لكن لفظة 
(التتزكية) أدل وأدق على المعنى من التربية. 

ولا يخفى على كل مؤمن ما للإيمان بأسماء الله وصفاته من الآثار السلوكية 
والتربوية في نفوس العبادء فلا يتحقق التّوحيد إلا بالإيمان بهاء ولا يستطيع العبد أن 
يدرك حقيقة العبودية ويحققها قولاً وعملاً إلا إذا عرف صفات الله عز وجل. 

dee OLY OW aes‏ الله -عز وجل- لعبده المؤمن» وتدبرهاء واحرص علی 
تحصيلهاء يثمر للمؤمن ثمرات سلوكية عظيمة» وفوائد تربوية جليلة؛ منها ما يعود على الفرد 
نفسه» ومنها ما بعود على الجتمع بأکمله؛ بل ویشمل الجتمع الانساني کله» ومن ذلك" ۳ : 

Go tI yl‏ غل OY call she ly cai ole GOLEM‏ الله سجاه ب 
المحسنين. 

فإذا علم المؤمن أن الله يحب المحسنين ؛ فإنّه يحرص على كل عمل أو خلق يحبه 


> 


(۱۲۲) انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عنیمین(۳/۱ ۲-۲ ۲). 





۱۰۵۵ لعباده الومنین : دراسة عقدية تأصيلية‎ abl Le 
الله » أو يحب أهله» فيحسن في عبادته لله» ويحسن إلى عباد الله بشتى أنواع الإحسان‎ 
ا لحسي والمعنوي» بل يشمل الإحسان إلى غير المسلمين» والإحسان إلى البهائم‎ 
والحيوانات والطيور كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة» ا الله‎ 
ومحبته » وخوفا من عذابه ومقته.‎ 

ثانياً: تقوى الله في السّر والعلن» فإذا علم المؤمن أنّ الله يحب SUS OB copied‏ 
يدفعه إلى أن يتقي الله في شأنه كله؛ في السر والعلن» والسّراء والضراءء وحیثما کان؛ 
ومن ذلك أن يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب» وأن يترك معصية الله على 
نور من الله يخاف عقاب الله» وأن يترك الذنوب صغيرها وكبيرهاء المتعلقة بحق الله أو 
حقوق العباد. 

WUE‏ التوبة إلى الله من جميع الذنوب لأن الله يحب التوابين» فإذا علم المسلم بأنّ 
الله يحب التوابين حرص على التوبة ورغب فيها لينال محبة الّه له. وهذا یستوجب آن یکثر 
العبد من التوبة إلى الله عز وجل» من جميع الذنوب المتعلقة بحق اللهء أو حقوق عباده؛ 
ولبذا تجد التائب من الذنب عنده من الخوف والحذر من تعدي حقوق الله وحقوق العباد 
ما لا تجده عند غير التائب. 

رابعا: الحرص على الطهارة بنوعيها الحسية والمعنوية لان الله يحب المتطهرينء 
ولبذا ينبغي للمسلم إذا تطهر أن يستحضر هذا الفضل العظيم ليكون أدعى له على 
المحافظة على الطهارة» فإذا غسل ثوبه من النجاسة» بستحضر باأَنْ الله يحبّه» وإذا توضأ 
أو أغتسل» يستحضر بأنّ الله يحبّهه وكثير من الناس في غفلة عن هذه المعاني وهذا 
الشعور والإحساس» كثير من الناس LE]‏ يتطهر من النجاسة أو من الأحداث» لأنها شرط 
امه الاو فا مق ن ا و ی ی ع کی pain DI‏ ا ها 


وسبب لحبة الله له» ولو كان الواحد منا يستحضر عندما يتطهر أو يزيل النجس أن ذلك 


١٠65‏ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 


يحلب محبّة الله له» لحصل خیرا كثيراً. 

ولبذا تجد المؤمن الذي يستحضر صفة محبّة الله للمتطهرين من أحرص النّاس على 
الطهارة بشتى أنواعهاء ومن أحرص الناس على التنزه عن النجاسات الحسية والمعنوية» 
enn‏ ل ل وليس لأجل غرض دنيوي. 

pay seal‏ آثار الامان بهذه الصفة العظيمة آن من آراد آن یکون مخبویاً عند ال 


اتبع نبيه حمدا صلی الّه علیه وسلم. لقوله تعالی: 2۶ قل ن کنر توت الله یعون 
4 14 من امد ايه ار عط رز مت 
صلى الله عليه وسلم» بحيث يترسم طريقه» فلا یزید» ولا ینقص. وشعوره بهذا الاتباع 
يحميه من البدع» ويحميع من التقصيرء ويحميه من الزيادة والغلو» ولو استشعر المسلم 
هذا في كل الأمور» فانظر على أي حال سيكون سلوكه وآدابه وأخلاقه وعباداته ونعامله 


مع الناس. 
سادسا: : الحذر والخوف من الردة عن الاسلام» لقوله تعالی: 2۷ ییا لت ام 
من برد نکم عن ديزو oie OE SS‏ هم ویب 46 [المائدة: 04]. فإذا علم العبد 


المؤمن أن الله يهدد إذا ارتدد عن دينه» وأتى بقوم يحبهم ويحبونه» ويقومون بواجبهم نحو 
ربهم» فإنه يحرص على طاعة الله والابتعاد عن كل ما يقرب للردة. ويحذر من الأقوال 
والأفعال المخرجة عن الملة. 

سابعاً: إذا OL sal ole‏ الله يحب الجمال» فإنّه يحرص على نظافة وجماله 
مظهره . وملبسه ومرکبه» ومکتبه . ومسکنه. لأنه بذلك يرجو حبة الله » ويستشعر أنه 
بالنية الصالحة يتعبد الله بعمل مباح» تسعى إليه جميع النفوس البشرية» وتدعو الفطرة 
إليه» بل ينق من أجل توجيه الناس وتوعيتهم بأهميته الأموال الطائعة 

اها ek all abl ai yaa‏ واه ES) thoy? Us‏ ها يزيد ف 


۱ ۷ لعباده الومنین : دراسة عقدية تأصيلية‎ abl Le 
إيمان المؤمن» كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الّه(ت ۱۳۷ه): (ِنْ الإيمان‎ 
بأسماء الله الحسنى ومعرفتها يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد‎ 
الإلبية» وتوحيد الأسماء والصفات» وهذه الأنواع هي روح الایان وروحه» وأصله‎ 
وغايته» فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي یقینه)۳۳.‎ 

yeas Bley Sah Bigs seat‏ إل Gandy Ge‏ وه وا 
وإخلاص العمل لهء وهذا عين سعادة العبد. قال ابن القيم رحمه الله : (مفتاح دعوة 
الرسل» وزبدة رسالتهم» معرقة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله» إذ على هذه المعرفة 
تنبني مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها»”*""". 

عاشرا: العبد الومن بهذه الصفة یسعی الی الاتصاف والتحلي بصفة TA‏ علی ما 
يليق به ؛ لأنه من المعلوم عند أرباب العقول أن OH CH‏ أنْ یتصف بصفات مبوبه ؛ 
كي 3 Sides esta. ao) ken‏ ام تست قات 
محبوبه ومعبوده JS‏ على ما يليق به» فالله كريم يحب الكرماء؛ رحيم يحب الرحماءء 
رفيق يحب الرفق» فإذا علم العبد ذلك ؛ سعى إلى التحلي بصفات الكرم والرحمة 
والرفق» وهكذا في سائر الصفات الني يحب الله تعالى أن يتحلى بها العبد على ما يليق 
العید. 

احادي عشر: آَنْ العبد إذا آمن بصفة (الحب والمحبّة) لله تعالى» Aly‏ سبحانه 
(رحيم ودود) استأنس لربه عز وجل» وتقرَب إليه بما يزيد حبّه وودّه له. 

الثابي عشر: أن العبد المؤمن إذا استشعر محبّة الله له» أوجب له ذلك زيادة محبته لله 
فوق المحبّة الأولى» فشغلت هذه الحبة قلبه عن التعلق بغير الله» وملكت عليه جوارحه» 


(۱۲۷) التوضیح والبیان لشحرة الاعان ص(١4).‏ 
(۱۲۸) الصواعق الرسلق(۱۵۲-۱۵۰/۱). 





۱۰۸ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 


ولم يبق فيه سعة لغير محبوبه ألبته» فصار ذكر الله وحبّه أحب إليه من کل شيء. فبه 
يبصر» وبه يسمع » وبه يبطش » وبه يمشي. 

وإذا كان المخلوق يجد هذا في محبّة المخلوق التي لم يخلق لباء فكيف بمحبة الخالق 
عز وجل "۳ . 

الثالث عشر: أن المؤمن فيما بحب من إخوانه المؤمنين يحبهم بقدر ما معهم من 
الإيمان والعدل والأمانة» ويبغض فيهم بقدر ما معهم من الجؤر والظلم والخيانة» فمحبة 
المؤمن تبع “Mey fem al Lt‏ فيحب بقدر الطاعة ويبغض بقدر المعصية» وهذا من 
العدل حتى في رغبات النفس» وفي نوازع القلب. 

والحاصل أننا إذا أردنا أن نجعل الناس يسارعون في الخيرات ويحرصون عليهاء 
ويحذرون الشرور والآثام ويبتعدون عنهاء فيجب علينا أولاً وقبل كل شيء أن نغرس في 
قلوب أطفالنا الصغار الإيمان الحقيقي بصفات الله عز وجل» ومحبته للطاعات وأهلهاء 
وبغضه للمنكرات وأهلها. وأن نغرس في نفوسهم عاطفة الحب لله والخشوع له» وربطهم 
به لا بخيره» والالتجاء إليه في كل شيء» رغبة في تحقيق حاجاتهم» وتجنباً لكل لون من 
ألوان المعاصي والشرور رهبة من عذابه. وبذلك الإيمان يمكن أن نثبت أقدام أناس على 
الطريق المستقيم في هذه الحياة» وإذا رسخت تلك العقيدة في قلوبهم بالعوامل التربوية 
السليمة» فإنها تنمو وتترعرع بإذن الله فيعجب الناس بمنظرها الجميل وثمارها اليانعة””"". 

ومن هنا ندرك عظم جناية الذين ينفون عن الله هذه الصفة» أو يحرفونهاء أو لا 
يهتمون منها إلا بالجانب المعرفي فقط. 


(۱۲۹) انظر: الجواب الكافي» لابن القيم» صس(۲۰۰). 


مقداد يالجن. ص(585). 





حبة الله لعباده المؤمنين : دراسة عقدية تأصيلية ١٠8‏ 
البحث الثامن: الرد على منكري محبة الله عز وجل لعباده المؤمنين: 
وفیه ثلاث مسائل 

المسألة الأولى: تاريخ تعطيل وإنكار هذه الصفة, وحریفها عند الفرق النتسبة للاسلام 

تقدم لنا أن محبة الله -تعالى- لعباده المؤمنين وأوليائه الصالحين وأنبيائه المصطفين ؛ 
ثايتة cle cd‏ وعقلا» وفطرة. ومن آنکر أنْ له بجبٌ عباده الومنین فقد افتری ام 
lags‏ وأنكر حقاً ثابتاً نی الشرع» راسخاً نی العقل» والفطر. بل ان تعطیل هذه الصفة 
له -عز وجل- من أعظم القالات شناعة في الاسلام» ولهذا کان علماء السلف ينصون 
على إثبات هذه الصفة في كتب العقائد المختصرة» لأجل الرد على المخالفين فيها. 

وأول من عرف عنه إنكار هذه الصفة هو الجعد بن درهم المقتول في أوائل المائة 
الثانية سنة(14١ه)‏ تقريباًء حيث زعم أنّ الله لا يحب أحداً من عباده ولا يحبّه أحدء وان 
الله -جل وعلا- لم تخذ إبراهیم خلیلا» ولم يكلّم موسى تكليماًء فضحی به خالد بن 
عبد الله القسري(ات57١ه)‏ أمير العراق يوم عيد الأضحى تقربا إلى الله جل وعلا. وكان 
ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم» فجزاه الله عن الدين وأهله 
خیرا. 

ثم أخذ هذا المذهب عن الجعد؛ الجهم بن صفوان(ت۲۸١ه)»‏ فأظهره وناظر 
عليه» فقتله سلم بن أحوز(ت۲۸٠ه)‏ أمير خراسان» ثم انتقل هذا المذهب بعد ذلك إلى 
العتزلة آتباع واصل بن عطاء الغزال (۱۳۱ه)وعمرو بن عبید(۱۲ه)» وظهر قولهم 
في أثناء خلافة الأمون (۲۱۸ه)» وامتحنوا آئمة الاسلام؛ ودعوهم الی الوافقة لبم على 
ذلك. 

وأصل قولبم هذا مأخوذ عن الشرکین والصابثة من البراهمة والتفلسفة ومبتدعة 


۱۰۹۰ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 
آهل الکتاب" ۳ الذين يزعمون أن الرب ليس له صفة ثبوتية أصلاًء وهؤلاء هم أعداء 
إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - وهم يعبدون الكواكب ويبنون البياكل للعقول والنجوم 
وغيرهاء وهم ينكرون أن يكون إبراهيم le‏ آوموسی OLAS‏ ثم ورثها الجهمية 
عنه» ثم ورثها معطلة الصفات فيما بعد من المعتزلة والأشاعرة والماتردية ومن تتأثر بهم. 
الساألة الثانية: مقولاشم. وشبهاقم 

المنكرون لحبة الله لعبده المؤمن» صنفان : 

-١‏ صنف ينفى هذه الصفة ويبطلها بالكلية» وهم المعطلة(المفوّضة). 

؟- وصنف يحرفونها إلى معاني أخرى لا تدل عليهاء وهم المْحرّفة(المؤولة)؛ 
وهؤلاء قسمان: 


(۱۳۱) الصاثبة: هم عبدة الکواکب. وهم الذین بعث الیهم ابراهیم علیه السلام. انظر: اللل 
والنحل للشهرستان» ص(۲۰۹). والبراهمة: النتسبون ی رحل یقال له: براه ینکرون 
النبوات» ومنهم من بميل إلى الدهر ومنهم من يميل إلى مذهب الثنوية» وأكثرهم على 
مذهب الصائبة ومنهاحهاء فمن قائل بالروحانيات» ومن قائل بالمياكل» ومن قائل 
بالأصنام. انظر: الملل والنحل للشهرستاني» ص(7٠5).‏ والمتفلسفة: هم حكماء الروم 
واليونان» الذين يقولون: إن للعالم مبدعاً لا تدرك صفته العقول من جهة هویته» ولغا یدرك 
من حهة آثاره» وهو الذي لا يعرف اسمه فضلا عن هويته إلا من نحو أفاعيله وإبداعه 
وتكوينه الأشياء. انظر: الملل والنحل للشهرستاني» ص(١١).‏ ومبتدعة أهل الكتاب: هم 
الذين أدخلوا في دينهم البدع والخرافات» ومن ذلك تعطيل الصفات عن الرب عز وجل. 

(۱۳۲) انظر : التحفة العراقية لابن تيمية» ص(١١5).‏ وبجموع الفتاوى» ل1/)/5(4/ا: وما 
بعدها. و(١١/1)‏ وما بعدهاء والنبوات؛ لابن تيمية یضاً ص(1: ۰۸۹-۸۸ وشسرح 
الطحاوية» لابن أبي العز (395-915/5)» والبداية والنهاية» لابن كثير (59154/9). 
والصفديق لا بن تیمیق(۲۰۲/۲). 





محبة الله لعباده المؤمنين: دراسة عقدية تأصيلية yet)‏ 


أ ) قسم فسروها بالإحسان إلى العبد والثواب. 

ب) وقسم يجعلونها نفس إرادته لتلك المفعولات. 

وشبهتهم في إنكارها أنهم تأثروا با متكلمين من القدرية ونحوهم ممن جعل احبة 
رادشه وال۱۳ وفرارا -بزعمهم- من تشبیه الخالق بالخلوق» شبهوه بالعدوم. 

ومقولاتهم ومقولات من تأثر بهم في إنكارها كثيرة جداًء فمن ذلك : 

قال الفخر الرازي(ت5١5ه)‏ رحمه الله: (ومعنى قولنا: إنه تعالى يحب عبيده : 
أي يريد إيصال الخيرات إليهم)“ . 

وقال: (ومن أصحابنا من زعم أنه لا فرق بين ا محبة والإرادة» واحتجوا عليه بأن 
أهل اللغة يقيمون كل واحد من هذه الألفاظ مقام الآخرء فیقولون: آردته» وشئته› 
تشه رولی فان ازور با ری امک لع baile‏ وين مانن 
من فرق بین الارادة والحبة والرضا. واحتج عليه بأنه ثبت بالدليل العقلي أنه تعالى مريد 
لجميع الكائنات. ثم إن القرآن يدل على أنه لا يحب بعض الأشياء. قال تعالى: 98 وَأّهُلا 
sical 24‏ )@ 6 لالبقرة : 1۲۰۵ بمعنى أنه لا يحبّهِ أن يجعله ديناء وهذا القائل فسر 
الحبة بأحد وجهين : 

الأول: أنه عبارة عن إرادة إكرام احبوب » ورفعة درجته. 

الثالي: أنه عبارة عن إرادة مدح المحبوب. فالجاصل أن الحبة عبارة عن إيصال 
الثواب إليه في الآخرة» وإيصال الثناء إليه في الدنيا. 

وأجاب الأولون بأن قوله : لا بحب الفساد قضية مهملة» وليست بكلية» ينبغي في العمل 
بها ثبوتها على صورتها مدة» وعندنا أنه لا يحب الفساد لأهل الدين» وإن كان يحبه للمفسدين» 


(۱۳۳) انظر: النبوات. لابن تیمیة» ص(8١١).‏ 
(۱۳۵) شرح أسماء الله الحسين» ص(٩‏ ۲۷). 





۲ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 


(\¥o) 


أو تقول ]نه لاب gars‏ آنه لا ت أن مجعله دینا وشرعا مامورا بم) 

وقال الازري(ت۱ ۵۳ه) رحمه الّه : (الباري لا یوصف بامبة العهودة فینا ؛ لاه 
تقدس عن أن ييل أو يمال إليه» وليس بذي جنس» أو طبع» فيتصف بالشوق الذي 
تقتضیه اجنسية والطبيعة البشریة. وافا معنی مبته سبحانه للخلق إرادته لثوابهم 
وتنعيمهم على رآی بعض آهل العلم» وعلى رأي بعضهم أن الحبّة راجعة إلى نفس 
الإثابة والتنعيم لا للإرادة)""". 

وقال آبو العباس القرطبي(ت507ه) رحمه الله عند قوله صلى الله عليه وسلم : 
(من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما”""'". (دليلٌ على جواز إضافة المحبّة لله تعالى» 
وإطلاقها عليه ولا خلاف في إطلاق ذلك عليه» صحيح”" ححا ومحبوباًء كما قال 


۶ ور sar‏ هم -و 


تعالی : ME i i oh OS‏ یمه که لالائدة: ۵4] وهو في السنة كثير» ولا 
يختلف النظار من أهل السة ۲۳ وغیرهم آنها مؤرّلة في حق الّه تعالی لأنّ الحبّة المتعارفة 
في حقنا إما هي ميل لما فیه غرض یستکمل به الانسان ما نقصه. وسکون نا تلتذٌ به 
النفس» وتکتمل بحصوله» والّه تعالی منزه عن ذلك. وقد اختلف آئمتنا في تأويلها في 


(۱۳۰) الرحع السابق» ص(41 ۳۶۷-۳). 

(۱۳۰) العلم (۳۰۸/۱). وراحع فتح الباري لابن حجر(۳۵۹۷/۱۳). (۳۵۸/۱۱). ونقله عنه 
النووي قي مواضع مویدا له في شرحه لصحیح مسلم» منها:(/۵)و(۱۸-۱۸۳/۱۲). 

)١70(‏ رواه البخاري في صحیحه في کتاب الاعان» باب حلاوة الاک ا۰)۱:2/۷۷/۱(۵ 
ومسلم في صحيحه» في کتاب الایعان باب بیان حصال من اتصف بهن وحد حلاوة 
الایعان(4۳:2/۳۷۲/۲). 

(۱۳۸) هكذا في الطبوع By‏ العبارة ركاكة ظاهرة. 

uy (VA)‏ بأهل السنة هنا أصحابه الأشاعرة. 





حبة الله لعباده المؤمنين : دراسة عقدية تأصيلية ۰۳ 


حق الله تعالى» فمنهم من صرفها إلى إرادته تعالى إنعاما خصوصا على من أخبر أنه يحبّه 
من عباده» وعلى هذا ترجع الی صفة ذاته» ومنهم من صرفها إلى نفس الإنعام 
والاکرام. وعلی هذا فتکون من صفات الفعل» وعلی هذا النهاج یتمشی القول في 
الرحمة والتعمة والرضا والغضب والسخط وما كان في معناها)”*". 

وقال في موضع آخر: (محبة الله للعبد: إرادة إكرامه وإثابته» ولأعمال العباد: 
إثابتهم عليهاء ومحبة الله تعالى منزهة عن أن تكون ميلا للمحبوب» أو شهوة؛ إذ كل 
ذلك من صفاتناء وهي دليل حدوثناء والله تعالى منزه عن كل ذلك)" ". 

وقال البيهقي(ت۵۸ه) رحمه الّه: (احبة والبغض عند بعض أصحابنا من 
صفات الفعل. فمعنی محبته : اکرام من أحبّه» ومعنی بغضه: اهانته» وأما ما كان من 
الدح والم فهو من قوله . وقوله من کلامه» وکلامه من صفات ذاته فيرجع إلى الإرادة. 
فمحبته الخصال المحمودة وفاعلها يرجع إلى إرادته إكرامه» وبغضه الخصال المذمومة 
وفاعلها يرجع إلى إرادته إهانته)””*"". 

وقال الّووي(ت ۱۷ ه) رحمه الّه : (قال العلماء : محبّة له عبده هي رحمته له 
ورضاه عنه . وارادته له الخير» وآن یفعل به فعل احب من الخير» وأصل المحبة في حق 
العباد ميل القلب؛ والّه منزه عن ذلك)۳*. 


(۱6۰) الفهم (۲۱۲/۱). وانظر: النهاج للحليمي(۲۰/۱) والمقصد للغزالي ص(۷). 

COE): ily OVEN) للفهی‎ )۱۶۱( 

)١٤١(‏ الأسماء والصفات» للبيهقي ص(٠١١)»‏ والاعتقادء له أيضاً ص(٠٠).‏ وفتح الباري» لابن 
حجر(۳۹۸/۱۳). 

(۱۶۳) شرح صحیح مسلم(۱۲۹/۱). وانظر: (1/۱۷) حیث فسر (یحب الوتر) بتفضیل الوتر 
ی الأعمال. و(۱۰/۱۷) قال:(آحبٌ الّه لقاءم) آي فیجزل شم العطاء والکرامت). 


١٠١54‏ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 


وقوله رحمه الّه : (قال العلماء): لا شك أنه يقصد بذلك علماء الأشاعرة» وإلا 
فقد تقدم أن علماء السلف يثبتونها لله - عز وجل- على الوجه اللائق به. 

وقال ابن أبي العز الحنفي(ت57/اه) رحمه الله: (وأنكرت الجهمية حقيقة الحبة 
من الجانبين» زعماً منهم أنّ الحبّة لا تكون إلا لمناسبة بين ال حب والمحبوب» وأنّه لا مناسبة 
بين القديم والمحدث OOO EA Cm‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وقد تأول الجهمية - ومن اتبعهم من 
fal‏ الكلام- محبة الله لعبده على أنها الإحسان إليه» فتكون من الأفعال. 

وطائفة أخرى من الصفاتية قالوا: هي رادة الاحسان» وربما قال كلا من القولين 
بعض النتسبین ٍلی السنة من آصحاب الامام آحمد وغیرهم)"*۳. 

واحاصل آن العطلة بجمیم آصنافهم ینکرون هذه الصفة ؛ لاْنْ [ثباتها -بزعمهم- 
يقتضي التجسیم وحلول الحوادث لله تعالى» ويفسرون الحبة بالإثابة والثواب» أو بالنصر 
والتأیید. وقاعدتهم آنهم یفسرون احبّة بآثارها وثمراتها. 

قال ابن القیم(ت۷۵۱ه) رحمه الّه: (ولم یکنهم تکذیب النصوص.. فاولوا 
نصوص at‏ لبم باحسانه (لبهم» واعطائهم التواب» وربا آولوها بثنائه علیهم ؛ ومدحه 
لیم وضو ذلك. ورعا آوّلوها بارادته لذلك» فتارة یژولونها بالفعول التفصل» وتارة یژولونها 
بنفس الارادة. ویقولون: الارادة ان تعلقت بتخصیص العبد بالاحوال والقامات العلية: 
سمّیت مبّة. وان تعلقت بالعقوية والانتقام سمّیت غضباً؛ وان تعلقت بعموم الاحسان 
والانعام القاص:سمیت برا؛ وان تعلقت پایصاله في خفاء» من حیث لا یشعر ولا 
حتسب: سمیت لطفاء وهي واحدة» لها آسماء وأحكام باعتبار متعلقاتها. 


(۱44) شرح الطحاوي (۳۹۲-۳۹۹/۲). 


)١ 5459‏ قاعدة في المْحبّة» ص(۵۱). ویعی بالصفاتية: مثبة بعض الصفات کالاًشاعرة و الاتريدية. 





محبة اللّه لعباده الومنین : دراسة عقدية تأصيلية ۱۰ 

ومن جعل مبته للعبد ثناءه عليه ومدحه له: ردّها إلى صفة الكلام» فهي عنده 
من صفات الذّات» لا من صفات الافعال؛ والفعل عنده نفس الفعول» فلم يقم بذات 
الرزب محبة لعبده» ولا لأنبیائه ورسله آلبتة. 

ومن رذها ای صفة الارادة جعلها من صفات SIU‏ باعتبار صل الارادة» ومن 
صفات الأفعال باعتبار تعلقها)*. 

وهذا التأویل التعسف يوجد في كتب التفسير غير السنية» وهي كثيرة" '. 

فالحاصل أن الأشاعرة والمعتزلة ينفون صفة الحبّة لله» بدعوى أَنْها توهم نقصاً في 
حق الخالق عز وجل» إذ احبة بالنسبة للمخلوق معناها میله لی ما یناسبه آو یستلذه؛ 
ما الأشاعرة» فيرجعونها إلى صفة الإرادة» فيقولون: إِنّ محبة الله لعبده المؤمن لا معنى 
لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته. وأما المعتزلة» فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به» فيفسرون 
tA‏ بآنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله لبؤلاء» بناء على مذهبهم في وجوب 
|ثابة الطیع وعقاب العاصي . 


قال ابن تيمية رحمه الله: (الذين أنكروا محبّة الله وإرادته بنوا ذلك على أصل لهم 


.)5١-١9/5(نيكلاّسلا مدارج‎ )١ 457( 

)١50(‏ انظر على سبيل المثال: ما ذكره الزمخشري المعتزلي في تفسیره الکشاف (۳۶۷/۱) حیث 
قال: (محبّة الله عبادّه أن يرضى عنهم ويحمدهم). وقال في موضع zy CUNY] \) AT‏ الله 
لعباده أن يثيبهم أحسن الثواب على طاعتهم» ويعظمهم ويثئ عليهم ويرضى عنهم). وقال 
الرازي الأشعري في كتابه التفسير الکبیر(۱۹۷/۸): (قال التکلمون: Le hy‏ الله تعالى 
للعبد فهي عبارة عن إرادته تعالى إيصال الخيرات والمنافع في الدين والدنيا إليهم. وقال في 
موضع آخر (۳۸۱/۹): (وبّة الّه للعبد عبارة عن إرادة إكرامه وإعزازه وتعظيمه والحكم 
له بالئواب و ابة). 

(4۸ ۱) انظر: شرح العقيدة الواسطية, للهراس» ص (۱۳5-۱۳4). 





١٠١55‏ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 


للقدرية والمجبرة والنافية» وهو أن امحبّة والإرادة والرضا والمشيئة شيء واحد»ء ولا يتعلق ذلك 
الا ععدوم» وهو ارادة الفاعل آن یفعل ما لم یکن فعله» فاعتقدوا آنْ احبّة والإرادة لا تتعلق 
إلا بمعدوم. فالموجود لا يحب ولا يراد. فأما أنّ يجب موجوداً من BE‏ فهذا باطل عند 
الطائفتين: لكن المجبرة يقولون: محبته هي مشيئته» وقد شاء خلق كل شيء فهو يحب كل 
شيء. والتّفاة يقولون : عبته هي إرادته إثابة المطيعين» وهي مشيئته خاصة)“. 
المسألة الثالفة: الرد على مقولاقم وشبهاقم 

لا شك أن هذا التأويل نحبّة الله لعبده المؤمن ظاهر البطلان» فنصوص امد لا 
تقبل هذا التأويل لكثرتهاء وتواطتها علی آَنْ احب فیها ما يفهمه المخاطب الذي لم تفسد 
فطرته بالعقائد المنحرفة عن الحق. وهذه طريقة أهل التأويل في كثير من صفات الله -عز 
وجل- إما أن يجعلوها إرادة الثواب أو العقاب؛ أو هي نفس الثواب والعقاب. ونرد 
علیهم با يلي : 

أولاً: نقول لبم : إن هذا التأويل لا دليل عليه لا من کتاب ولا من سنة ولا عقل. 

ایا: قولبم في نفي اب : بانه لا مناسبة بین الخالق والخلوق؛ حتی یکون بینهما 


قلنا لهم : نعم» هذه هي امحبّة البشرية » ولكنّ محجّة الله -تبارك وتعالى- وخلته - 
كما یلیق بجلاله- لا تستلزم ولا تستدعي ما ترونه نقصاً بالنّسبة نحبّة المخلوقين» فالله - 
تبارك وتعالی- کما آنْ ذاته لا تشبه الذوات» فكذلك صفاته لا تشبه الصفات» فاستواؤه 
وكلامه ونزوله» وجميع صفاته لا تشبه ما ينطبق على المخلوقين إذا وصفوا بذلك. 

فالثا: زعمهم: آننا لو نا صفة TAI‏ لله غر وجل للزم منها التجسیم وتشییه 
ge‏ بالخلوق. 


)١49(‏ النبوات» ص(۱۱۹-۱۱۸). 
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نقول لبم : فلماذا آثبتم الارادة؟ آلیس في هذا تشبیه وتجسیم؟!! ونقول: إذا كان 
في إثبات الحبّة تجسيم ففي إثبات الإرادة تجسيم أيضاً!! 

رابعا: نقول لبم: ان الارادة التي ترجعون احّة الیها» یلزمکم فیها نظیر ما فروا 
منه في احبة. حیث قالوا: ان احبة هي: الیل الی احبوب» فیقال لبم : والارادة کذلك» 
هي : ميل المريد إلى من يوافقه في إرادته. 

ولبذا رد شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- على الأشاعرة الذين يثبتون سبع 
صفات فقط بزعمهم أن العقل دل عليها وينفيها ما عداه بحجة عدم دلالة العقل عليهاء 
فأجابهم با معارضة وعدم التسليم» فإن: القول في بعض الصفات كالقول في بعض. ثم 
قال : (يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات» فيقال: نفع العباد 
بالإحسان إليهم» يدل على الرحمة» كدلالة التخصيص على المشيئة» وإكرام الطائعين 
على محبتهم » وعقاب الکفار علی بخضهم. کما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه 
وعقاب أعدائه)””*''. وهذا من قبيل الزام اخصم بنفس حجته. 

اا دعواهم أن العقل لا يدل عليهاء مردودة من وجهين: أحدهما: 
بالتسليم» والثاني : بالنع. 

فنقول لهم : سلمنا لكم أن العقل لا يدل على الحبة بين الخالق والمخلوق» لكن 
السّمع دل عليها بأجلى دليل وأوضح بيان» وهو دليل قائم بنفسه» كما تقدم. 

الجواب الثاني : أن نمنع دعوى أن العقل لا يدل عليهاء ونقول: بل العقل دل 


(les)‏ التدمرية ص(۱۲۳). وانظر: الاکلیل ی التشابه والتأویل رسالة مطبوعة ضمن بحموع 
الفتاوی» لابن تیمیة(۲۹۹/۱۳). وانظر کذلك حواب] مفصلا نی:(۳۲۵۳-۳۰۲/۰). 
وقاعدة في العجزات والکرامات» ضمن بحموع الفتاوی (۳5۹۹-۳5۷/۱۱). والصواعق 
الرسلق لابن القیم(ع /7 44 ۱6۷-۱). 
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علی اثبات اّة بین انالق والخلوق» كما سيق يانه ق البحث الأول. 

سادساً: تقول لبم : إن تفسير LA‏ بالمشيثة والإرادة» يلزم منه أنّ الله يحب الکفر 
والفسوق والعصيان- عياذا بالله- لأنه أرادها كوناً وقدراء ومعلوم أنّ جماهير 
السلمین یعرفون فساد هذا القول بالضرورة» بل سائر أهل الملل من اليهود والنصارى 
متفقون على أن الله لا يحب الشرك» ولا تكذيب الرسل» ولا يرضى ذلك» بل يبغضه 
ON am Sag acy‏ 

سابعا: تقسير الحبة بالثواب والعقاب» يلزم منه آن تکون صفته تعالی مخلوقة. 
ومعلوم أن الثواب والعقاب ونحوهما مخلوق» والمحبة صفة لله غير مخلوقة. 

ثامناً: نقول لهم: بأننا لسنا بحاجة إلى هذا التأويل» لأن الله تعالى: ليس كمثله 
شيء في صفاته؛ كما أنه لا مثل OMS Gd‏ 

تاسعا: ويرد عليهم أيضاً: بأن الثواب والثناء من آثار gay LA‏ نتائجها 
وثمراتهاء وليس هو امحبة نفسهاء ففرق بين الصفة وآثارها. 

عاشرا: نما يدل على بطلان هذا التأويل ما يترتب عليه من لوازم باطلة ؛ فمن نفى 
أن الله تعالى يحب عبده المؤمن فقد كدّب القرآن» لأن الله تعالى ذكر في مواضع كثيرة أنه 
يحب المتقين والتوابين والمتطهرين والمحسنين والصابرين» كما تقدم. ولبذا يخشى على 
منكريها و حرفیها حرمانها عیاذا بالله. 


(ANF (Agog انظر: النبوات» لابن‎ )٠١١١ 
.)55/1١( انظر: شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري» للغنيمان‎ )۱۵۲( 
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وقي ختام هذا البحث المختصر والذي استعرضت فيه حقيقة محبة الله لعباده 
المؤمنين» وأدلة ثبوتها من الکتاب والسنة واجماع السّلف والفطرة والعقل » وبیان منزلتها 
من الدین والاهان» والفرق بینها وبين الإرادة لله عز وجل» وبيان إمكانية اجتماعها مع 
البغض» وتفاضلها ومراتبها وأنواعهاء والأخطاء العقدية فيهاء والأسباب الجالبة لباء 
والعلامات التي تدل عليهاء وثمراتها التي يجنيها العبد في الدنيا والآخرةء وآثارها 
السلوكية والتربوية في حياة المسلم» وبيان الأعمال والأخلاق التي لا يحبها الله ولا يحب 
أهلها لأجل الحذر منهاء وتاريخ تعطيل هذه الصفة وإنكارها وتحريفها عند بعض الفرق 
المنتسبة إلى الإسلام» والرد علی مقولاتهم وشبهاتهم حولبا. وبعد هذا الاستعراض 
ألخص أهم النتائج التي توصلت إليهاء فيما يلي : 

-١‏ أصل الدّين وأساسه هو العلم ail‏ تعالى وأسمائه وصفاته. وهذا العلم من 
أنفع العلوم الشرعية» وأشرفهاء وأجلها على الإطلاق» والاشتغال بفهمه» هو اشتغال 
بأعلى المطالب» وحصوله للعبد من أشرف المواهب. 

۲- لقد دلت نصوص الکتاب» والسنة الصحيحة» وإجماع سلف الأمّة الصالح» 
والفطرة. والعقل علی أَن الّه -تعالی- یجب ویحب. 

۳- محبة الله -عز وجل - لعبده المؤمن فضل من الله -عز وجل - ومنة وكرم» يهبه 
لمن شاء من عباده» ليس لحاجته محبوبه» أو لضعفه مع محبوبه» وإنما يحبه -جل وعلا - لخير 
يسوقه إلى محبوبة» محبة عن كمال واقتدار وغنى. 

- محبّة الله -عز وجل- لعبده المؤمن ؛ صفة حقيقية لله عر وجل» على ما يليق 
بجلاله وعظمته. منزه عن مائلة الخلوقین » لیست هي الانعام؛ والاکرام» والإحسان» 
والثواب» والعطاء»ء أو إرادة الثواب» والاکرام ؛ کما یقول الوولة احرفة. وانغا هي آمر 


۱۰۷/۰ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 


فوق ذلك وأعظم وأجل وأشرف» وهذه الأمور نما هي من آارها» وغراتها 
وموجباتها. ولوازمها. 

al Ze —0‏ لعبده الومن من صفات الّه الفعلية الاختبارية التعلقة بالشيكة» فهو 
-سبحانه- یحب من شاء» وما شاء» ومتی شاء» علی الوجه اللائق به. 

5- أن الله -جل وعلا- يحب العبد لما فيه من الصّفات الحسنة ؛ صفات الإيمان» 
والعدل» والطاعة؛ ويبغض العبد لما فيه من صفات الظلم» والطغيان» أو المعصية› 
والمخالفة» ونحو ذلك. وأنْ الله -جل وعلا- قد يحب العبد من جهة ويبغضه من جهة 
أخرى في وقت واحد. 

- الخلة هي أعلى أنواع المحبّة» والخليل هو من كان في أعلى درجات المحبّة» ولم 
تثبت هذه الصفة لأحد من البشر إلا للخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. 
وعليه فلا يصح أن يقال: محمّد حبيب الله وإبراهيم خليل الله. 

۸- محبة الله لعباده المؤمنين» وآعمالیم» وأقوالبم» وأخلاقهم متفاضلة» فهو 
سبحانه يحب بعض المؤمنين أكثر من بعض» ويحب بعض الأعمال والأقوال والأخلاق 
والأزمنة والأمكنة أكثر من بعض» فتتفاوت مبته -سبحانه- بحسب ما تقتضیه حکمته 
وفضله. 

19- قد تضافرت نصوص الكتاب والسنة على بيان جملة من الأعمال» 
والأخلاق» والأقوال» والخصال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله عز وجل» ويحب 
آهلها. والترغیب علی التخلق بها. واحرص علیها» لينال المؤمن هذه المنزلة العظیمة» 
والرتبة الشريفة. ومن ذلكك: متابعة الرسول صلی الّه علیه وسلم. وتقوى الله عز وجل. 
والصبر بأنواعه الثلاثة» والإحسان في عبادة الله وإلى عباد الّه. والتوبة إلى من جمیع 
الذنوب» والطهارة اسية والعنویة» abl gle WS silly‏ يو العدل بوالفبيظ اق معاملة 


محبة الله لعباده المؤمنين: دراسة عقدية تأصيلية ۰۷۱ 


الثاس» والتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» وبة آسماء الّه تعالی وصفاته 
والحب» والتزاور» والتباذل» والتناصح في call‏ وا محافظة على صلاة الوترء والجمال 
والنظافة» والرفق في التعامل مع الناس. 

-٠‏ هناك أعمال وأقوال وأخلاق لا يحبّها الله- عز وجل- ولا يحب الله 
أهلهاء فينبغي للمسلم أن يحذرهاء ومنها: الكفرء والظلم» والفساد في الأرض» 
والاعتداء والخيانة» والإثم» والإسراف والخيانة» والجهر بالسوء» والکبر» والفرح بغیر 
ght‏ 

-١‏ محبة الله تعالى لعبده المؤمن لبا علامات تدل عليهاء ويستطيع العبد من 
خلالها أن يعرف هل هو تمن يحبهم الله أم لا؟ فمن تلك العلامات : أن يرزقه الله الرّفق في 
التعامل مع الناس» والقبول في الأرض. فيحبه أهل الخير والصلاح» ويرضوا عنه» ويثنوا 
ET a RTS EEG A OSG E lk‏ 
والتوفيق والإعانة. 

۲- محبة الله - عز وجل- لعبده المؤمن لها ثمرات عظيمة وجليلة يجنيها العبد 
sell‏ ی الدئیا والکخرة؛ منها: معية له ااصة له. وعبة جبریل وأهل السماء جمیعا 
له» ويوضع له القبول في الأرض بين النّاس ؛ والسلامة من عذاب اله. 

۳ الایان عحبة الله -عز وجل- لعبده المؤمن» وتدبرهاء والحرص على 
تحصيلهاء يثمر للمؤمن ثمرات سلوكية عظيمة» وفوائد تربوية جليلة» منها: الحرص 
على الإحسان في عبادة الله» وإلى عباد الله » لأن الله سبحانه يحب المحسنين. 

4 ۱- من sale LA abl BI Saf‏ الومنین فقد افتری اما عظیما» وأنکر حقا ثابتا 
في الشرع» راسخا في العقل» والفطرء بل إنّ تعطيل هذه الصفة لله -عز وجل- من 
أعظم المقالات شناعة في الإسلام» ويخشى على من أنكرها حرمانها عياذاً بالله عز وجل. 
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التوصیات 


-١‏ في ختام البحث الختصر آدعو اخواني الباحثین وطلاب العلم والدعاة إلى 


الله والتربويين إلى دراسة صفات الله عز وجل» وتقريب فهمها للناس » وبيان آثارها 
التربوية والسلوكية على حیاتهم» فانْ هذا من آنفع العلوم. وأفضل وسائل تزكية 
الأخلاق والسلوك. وأن لا يقتصروا فيه على الجانب المعرفي فقط. 


-Y‏ أدعو إلى دراسة كل صفة من صفات الله je‏ وجل » دراسة مستقلة ببيان 


أدلة ثبوتهاء وأحكامها العقدية وآثارها التربوية. 


حبه ]4 جواد کریم» رحیم ودود » وصلى الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين » والحمد لله رب العالمين. 
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فهرس الصادر والراجع 
الحنفي » ابن آبي العز ۰ علي بن علي » شرح العقيدة الطحاوية » تحقیق التركي 
وشعیب» موسسة الرسالة» الطبعة الأولی» ۱۹۸۸/۵۱۰۱۸م. 
احزري » ابن الأثیر » البارك بن حمدء التهاية في غريب ال حديث» تحقیق : طاهر 
الزاوي » وعمد الطناحي » دار الباز» مکة الکرمة. 
ابن تيمية» أحمد بن عبد ال حليم» الّتحفة العراقية في الأعمال القلبية » تحقيق 
ودراسة: د. يحيى المنيديء مكتبة الرشد» الریاض» الطبعة الأولى» 
١‏ ه/ء٠6آام.‏ 
ابن تيمية» أحمد بن عبد ا حليم» ا حجج العقلية والتقلية فيما ينافي الإسلام من 
بدع ا جهمية والصوفية » مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى. 
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ابن تيمية» أحمد بن عبد ال حليم» الفتوى ا حموية الكبرى» تحقيق: د. حمد بن 
عبد احسن التويجري» دار الصميعي ‏ الطبعة الثانية. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» النبوات » دراسة وتحقیق: محمد عبد الرحمن 
عوض؛ دار الکتاب العربي» بیروت» الطبعة الأولی؛ ۱۹۸۵/۵۱۰۵م. 

ابن تيمية» آحمد بن عبد احلیم» درء تعارض العقل والتقل» تحقیق: محمد رشاد 
سالم» طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية. الطبة الاولی 
۱۹۷۹/۹ م. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد ال حليم» رسالة في أمراض القلوب وشفاء‌هاء ضمن 
مجموع الفتاوى» 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» قاعدة في الحبة» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» 
مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم » جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع 
وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم » من مطبوعات دار الإفتاء بالسعودية. 
العسقلاني» ابن حجر ۰ آحمد بن علي» فتح الباري شرح صحیح البخاري» 
الطبعة السلفية الأولی» تحقیق : الشیخ عبد العزیز بن باز. 

الحنبلي؛ ابن رجب ۰ عبد الرحمن بن آحمد» جامع العلوم واحکم» تحقیق : 
شعیب الأرناژوط » موسسة الرسالة. الطبعة الثانیة» ۱۹۹۱/۵۱۱۲م. 
الحنبلي» ابن رجب» عبد الرحمن بن آحمد. فضل علم الساف على علم 
A GE‏ مختار غزاوي» دار البشائر» الطبعة الأولى» 
۱۹۸۳/۰ م. 


ابن عثيمين» محمد بن صاخ شرح العقيدة الواسطیِة » خرج آحادیثه واعتنی به : 


۱۰۷ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 
سعد الصمیل. دار ابن اخوزي» الدمام؛ الطبعة الثانية. ۱۱۵ه. 

1 ابن عثيمين » محمد بن صا ح» شرح رياض الصا حين » تحقيق : وائل عبد الرحمن› 
المكتبة التوفيقية» القاهرة. 

oy! IV‏ قتيبة» تفسير غريب القرآن» تحقيق: السيد أحمد صقرء دار إحياء الكتب 
العربية» بیروت » ۱۹۷۸/۵۱۳۹۸م. 

۷ الجوزية» ابن قيم » محمد بن أيوب» إعلام الموقعين عن رب العالین» راجعه : طه 
عبد الرؤوف» دار الجيل» بيروت»› (ط) بدون. 

۷ الجوزية» ابن قيم » محمد بن أيوب» التبيان ف أقسام القرأن» صححه وعلق 
عليه : محمد حامد الفقي » دار المعرفة» بیروت» ۱۹۸۲/۵۱۰۲م. 

3 الجوزية» ابن قيم » محمد بن أيوب» الجواب الكاف لن سأل عن الدواء الشافي» 
دار الندوة الجديدة» بيروت» الطبعة 554 ١ه/19/5م.‏ 

1 الجوزية» ابن قيم » محمد بن أيوب» الصواعق ا مرسلة على ا جهمية والعطلة» 
تحقیق : د. علي الدخیل اللّه» دار العاصمة» الریاض؛ الطبعة الولی» ۱۰۱۸ه. 

( الجوزية» ابن قيم » محمد بن أيوب» الكافية الشافية في الانتصار لافرقة الناجية 
(القصيدة النونية)» دار ابن خزية» الطبعة الأولی» ۱۹۹۱/۵۱۶۱۲م. 

1 الجوزية» ابن قيم » محمد بن أيوب» روضة الحبين ونزهة الشتاقین. دار الباز 
مكة المكرمة» (ط) بدون. 

۲ الجوزية» ابن قيم » محمد بن أيوب» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
وا حكمة والتعليل» خرج نصوصه وعلق عليه: مصطفى أبو النصر الشلبي» 
مكتبة السوادي» جدة:؛ الطبعة الأولى: 7١5١هء‏ ۱۹۹۱م. 


: الجوزية» ابن قيم » محمد بن أيوب» طريق البجرتين وباب السعادتين » تحقيق‎ IVE 
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محبة الله لعباده المؤمنين: دراسة عقدية تأصيلية Vo‏ 


عمر أبو عمرء دار ابن القيم» الطبعة الأولى: 1555١ه/198/8م.‏ 

الجوزية» ابن قيم » محمد بن آیوب» مدارج السالكين » دار الكتب العلمية› 
بیروت » الطبعة الأولی 7٠5١ه/987١اه.‏ 

الجوزية» ابن قيم » محمد بن آیوب» مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم 
والإرادة» مكتبة الرياض الحديثة؛ الرياض» (ط) بدون. 

ابن كثير» إسماعيل بن كثير» البداية والنهاية » دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى؛ ۱۹۸۵/۵۱۰۵م. 

ابن كثير» إسماعيل بن كثير» تفسير القرآن العظيم» دار الفيحاء ومكتبة السلام؛ 
الطبعة الأولى؛ 5١5١ه/1995م.‏ 

ابن ماجه. محمد بن يزيد القزويني» سئن ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار الفكر العربي. 

السجستاني» آبو داود . سلیمان بن الأشعث ‏ السنن» تحقیق : کمال اخوت, دار 
امحنان وموسسة الکتب الثقافية» الطبعة الاولی» ۱۹۸۸/۵۱۰۹م. 

أبو زيد» بكر بن عبد الله» معجم ا مناهي اللفظية » دار العاصمة» الرياض» الطبعة 
الثالثة» ۱/۵۱۱۷ ۱۹۹م. 

آحمد بن حنبل» السند » الکتب الاسلامي بیروت » (ط) بدون. 

الأصبهاني » أبو القاسم » إسماعيل بن محمد» ا حجّة في بیان اجه وشرح عقيدة 
Lal‏ تحقيق : محمد المدخلي» دار الراية» الرياض» الطبعة الأولى› 
۱ص 

الألباني» محمد pol‏ الدین» صحیح الترغیب والترهیب» الکتب الاسلامي» 
الطبعة الثانية» VEO‏ 


۱۰۷٦‏ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 

[ الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الجامع الصغیر وزیادته (الفتح الکبیر)؛ 
الکتب الاسلامی » الطبعة الثانية» ۲ ده 

الألباني» محمد ناصر الدين» صحیح سنن ابن ماجه . مکتب التريية العربي» 
الطبعة الثالثة» ۱۹۸۸/۵۱۰۸م. 

۷ الألباني » محمد ناصر الدين » صحيح سن نأبي داود» مكتب التربية العربي » الطبعة 
الاولی ٩۱۹۸۹/۵۱۰م.‏ 

۷ الالباني » محمد ناصر الدین» صحیح سنن الترمدي » مکتب التربية العربي » الطبعة 
الأولى» ۱۰۸ه. 

۱۳۹1 البخاری » مد بن اسماعیل ؛ صحیح البخاري (ا جامع الصحيح ال من 
حديث الرسول صلى الله علبه وسلم وسنه وأيامه) » تحقيق : يحب الدین 
الخطيب» الطبعة السلفية الأولى, ۱۰۳ه. 

]+2[ الترمذي » dane‏ بن عیسی » جامع الترمدي(سنن الترمدي ا جامع الصحيح) » 
تحقيق : أحمد محمد شاكر» دار الحديث؛» القاهرة. 

]\ 2[ الجوهري » اسماعیل بن حماد» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » تحقيق : 
أحمد بن عبد الغفور عطارء دار اللایین» بيروت» الطبعة الثانية» 
۵۹ ۱۹۷۹/۵ م. 

1 الحازمي » عبد الرحمن بن سعيدء التوجيه الإسلامي لأصول التربية» جامعة آم 
القرى» مكة المكرمة» الطبعة الأولى 575 ١ه.‏ 

۳1 الحاكم» محمد بن عبد الله » ا مستدرك » دار المعرفة» بيروت» (ط) بدون. 

[55] الدعيلج» إبراهيم بن عبد العزيز» التربية الإسلامية » دار القاهرة» الطبعة الأولى» 
۷ ۹ 
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محبة اللّه لعباده الومنین : دراسة عقدية تأصيلية ۱۰۷ 


الرازى » فخر الدين محمد بن عمر » التقسير الكبير» دار احیاء التراث العربی » 
بيروت» الطبعة الثانية » Pe VAAV/@VENYV‏ 

الرازي » فخر الدين محمد بن عمر» شرح أسماء الله ا حسن ى(لوامع البينات شرح 
أسماء الله تعالى والصفات) » راجعه طه عبد الرؤوف» المكتبة الأزهرية للتراث» 
۰ ۰/۵ ۰ ۲م. 

الزجاجي» آبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق» اشتقاق أسماء اله » مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 5٠5‏ ١ه/19/1م.‏ 

الزخشري» أبي القاسم جار الله» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل» دار الكتب العلمیة. بیروت» الطبعة 
الأولى» 516١ه/1996م.‏ 

السعدي » عبد الرحمن بن ناصرء» التوضيح والبيان لشجرة الإمان» تحقيق : 
آشرف عبد القصود» مکتبة آضواء السلف » الطبغة الأولى» 519١ه.‏ 

السعدي » عبد الرحمن بن ناصر » تیسیر الکریم الرحمن في تقسی رکلام النان » 
تحقیق : اللویحق» موسسة الرسالة الطبعة الثانية» /511١ه/1997م.‏ 
الشهرستاني› عمد بن عبد الكريم » الملل والنحل» حقیق : عبد العزیز oF‏ 
الوكيل» دار الفكرء (ط) بدون. 

الشوكاني» Nes‏ بن «gle‏ قطر الولي على حديث الولي ‘ تحقيق : إبراهيم 
إبراهيم هلال» دار الكتب الحديثة» مصر. 

الشيباني » عمر التومي » فلسفة التربية الإسلامية » الدار العربية للكتاب. ط(بدون). 
الصاوي» شحات بن حمودء احبة الإلبية في القرآن الكريم» آفاق» القاهرة» 
الطبعة الثانية» 51 ١ه/199/8١م.‏ 


١٠١‏ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 
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الطبري» أبو جعفر محمد بن جریر» جامع البيان في تفسیر القرآن(تفسیر ابن 
جرير)» دار احدیث القاهرة. طبعة ۰۱۹۷۸/۵۱۰۷ 

الطرشة» عدنان» ماذا يحب الله وماذا يبغضر؟ » مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة 
الرابعة» 576١ه/5١٠٠م.‏ 

العقل» ناصر بن عبد الکریم» بحوث في عقيدة أهل السنة وا جماعة؛ دار 
العاصمة» الرياض» الطبعة الثانية» 519١ه//199م.‏ 

غسان أحمد عبد الرّحمن» ححبَةَ الله ورسوله في الکتاب والستة» دار ابن حزم» 
بیروت الطبعة الأولی. 1/۵۱۲۵ ۲۰۰م. 

الغنیمان» عبد الّه بن محمد » شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري» مکتبة 
الدارء المدينة المنورة» الطبعة الأولی» ۱۰۵ه. 

القاضي» یوسف بن مصطفی » علم التفس التربوي في الاسلام. دار الریخ» 
الریاض» الطبعة الأولی» ۱۹۸۱/۵۱۰۱م. 

القرطبي » آبو العباس » آحمد بن عمر الفهم لا آشکل من تلخی صکتاب مسلم» 
تحقیق محيي الدین مستو وآخرون. دار ابن کثیر» بيروت» الطبعة الثانية» 
۰ هه ۱۹۹۹م. 

ا مازري» محمد بن علي » العلم بفوائد مسلم للمازري» تحقيق : محمد الشاذلي 
النيفر» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» ۱۹۹۲م. 

مالك بن أنس» الموطاء تعليق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
العربية» (ط) بدون. 

النذري» عبد العظیم بن عبد القوي؛ الترغیب والترهیب» تحقیق: محمد حيي 
الدین » دار الفُکر» بیروت» الطبعة الثانية» ۱۳۹۲ه. 


۱۰۹ لعباده الومنین : دراسة عقدية تأصيلية‎ abl Le 


[۵] النووي» یحیی بن شرف» شرح صحیح مسلم» دار الکتب العلمية» بیروت» 
بدون(ط). 

3 النيسابوري» مسلم بن احجاج» صحیح مسلم» تحقیق: محمد فژاد عبد الباقي 
دار احیاء الکتب الغريية. 

۷ هراس ؛ محمد خليل » شرح العقيدة الواسطية ؛ ضبطه نصه وخرج أحاديثه: علوي 
بن عبد القادر السقاف» دار الپجرة. الرياض» الطبعة الرابعة» 
۲ ۰۰۱/۵ ۲م. 

0 البيثمي » علي بن cal‏ بکر» موارد الظمان الی زوائد ابن حبان» حقیق : حسين 
الداراني» وعبده کشك» دار الثقافة العربية. بیروت» الطبعة الأولی 
۲ عم 

13 یادن » مقداد» جوانب التربية الإسلامية الأساسية» الطبعة الأولی ۱۰۲ه/ 
۲ 


۱۸۰ سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي 
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Abstracts. This study aims to establish the origin of this believing matter of Islam (Aqeedah); and also 
indicate its rank concerning to the religion and Belief with declaring what happened to it from deviation and 
misleading. This study reaches the fact that Allaah, the Almighty loving to his believer is a real confirmed 
invariable feature of Allah, the Almighty, as properly fit his supremacy. It also actual optional feature related 
to Allah will and omnipotence. This fact has clear causes and indications refer to it. It also has fruits that 
worshippers gain in life and life after. It has educational venerable benefits such as: the devotion perfectly to 
Allah worship and to be charitable to Allah worshippers. Allaah, the Almighty 


